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إلى أمي

ل يدَه كل يوم.. الحُلم الحقيقي الذي أقبِّ
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»إن كان القليــل مــن الأحــام يضرنــا، فالعــاج ليــس التوقــف عــن الحلــم 

بــل بــأن نحلــم أكــر وأكــر طــوال الوقــت«

»مارسيل بروست«
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استيقاظ مبكر

- يا جوييييييييييد..
صــوت قــوي ينطلــق مــن حنجــرة الأب، يدخــل عبرشراعــات 
البــاب المغلــق ليباغــت أذن جويــد، يقــوم الأخــر منتفضًــا بقســوة 
ويحــاول الســيطرة عــى أنحــاء البــدن المرتعــش، أنفاســه تتلاحــق وهــو 

ــه. ــن راحتي ــه ب ــن وجه يدف
- كيف لم يستيقظ إلى الآن؟!

يرتــاح جويــد قليــاً، تهــدأ رعشــة جســده، ويحــاول أن يطــرد ذلــك 
الحلــم الــذي كان يعيشــه منــذ لحظــات، حلــم متكــرر وثقيــل عــى بدنــه، 
عــالم الحلــم نفســه يتغــر كل مــرة، لا يوجــد فيــه شيء ثابــت إلا الشــيخ 
ــه ذلــك الشــيخ الجميــل - هــو لم يتبــن كل ملامحــه، بالرغــم  وهــو، يأتي
ــا  ــل، شيء م ــه جمي ــعر بأن ــه يش ــا، لكن ــي رآه فيه ــرة الت ــرات الكث ــن الم م
ــد«،  ــا ول ــي ي ــيخ: »اتبعن ــه الش ــول ل ــل، يق ــه جمي ــول إن ــى ق ــره ع يج
جويــد يشــعر بأنــه منســاق خلــف الشــيخ، محكــوم بالحركــة، ربــا يقــول 
ــم،  ــه داخــل الحل ــه بكامــل وعي ــكلام ليشــعره بأن –الشــيخ- هــذا ال
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ــه  ــت إلي ــن؟« يلتف ــد: »إلى أي ــول جوي ــه، يق ــإرادة من ــم ب ــه تت وأن حركت
ــود رؤيتهــا، مجــرد رأس  ــي ي ــل الت ــه تلــك التفاصي الشــيخ، ولا تــرز من
ــة  ــه لحي ــة، ل ــف العمام ــن خل ــدلى م ــة تت ــض، وذؤاب ــاش أبي ــم بش معم

ــة ــف الظلم ــي خل ــح تختف ــي الملام ــورة، وباق ــاء وق بيض
-  اتبعني يا ولد.

دائــاً لا يفصــح عــن الســبب، ودائــا يتبعــه جويــد، وعــادة يســتيقظ 
قبــل أن يتمكــن مــن رؤيــة باقــي التفاصيــل، ربــا يتبعــه ويــرى شــيئًا مــا 
ــت  ــا اتفق ــام كله ــا، كأن الأح ــه معرفته ــة لا يهم ــم كتفصيل ــه الحل يخفي
مــع بعضهــا عــى ذلــك، وفي الأخيريحيــل الأمــر كلــه إلى تخاريــف الحلــم، 
ــة  ــى طويل ــم لح ــره، له ــدة في نظ ــورة واح ــاب ص ــم أصح ــيوخ كله الش
ــة  ــة والعمام ــرًا، اللحي ــارًا كب ــة ووق ــة قوي ــض هيب ــون الأبي ــا الل يمنحه
ــام  ــو أن إم ــا، فل ــق به ــمى يلي ــا مس ــع، وله ــاص في النج ــر خ ــا تأث له
ــه  ــو أن أحدهــم ل ــا اســتحق لقــب شــيخ، ول ــة لم ــه لحي المســجد ليــس ل

ــب. ــتحق اللق ــجدًا لاس ــرب مس ــة ولم يق ــة وعمام لحي
ــح في  ــه لم يفل ــه أن ــا من ــر، ظنً ــة صراخ أك ــه طاق ــح لصوت ــوه يمن أب
ــا  ــتيقاظه يوميً ــن اس ــبها م ــة اكتس ــة تلقائي ــد بحرك ــوم جوي ــه. يق إيقاظ
ــه،  ــل نوم ــه قب ــرأ في ــذي كان يق ــاب ال ــك بالكت ــة، يمس ــس الطريق بنف
ــه إلى  ــدل قدمي ــراءة، يدل ــف في الق ــن توق ــم أي ــه ليعل ــة من ــي ورق ويثن
ــنود  ــب« المس ــن »الشبش ــردة م ــى ف ــدم ع ــدوء، كل ق ــزلا به الأرض لين
أســفل السريــر، يبعــد الناموســية البيضــاء ويقــف، يتمطــى بقــوة ويتجــه 
إلى الــدولاب ليضــع الكتــاب بجــوار إخوته،يتمطــى مــرة أخــرى بقــوة 

ــه. ــاء غرفت ــوم إلى أنح ــا الن راميًاببقاي
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- المغرب على وشك الآذان..كيف ينام إلى هذا الوقت؟!
ــم عــن انتصــار لحظــي  ــد عــى فمــه ابتســامة خفيفــة تن يفــرش جوي
ــاه  ــا أن أب ــم تمامً ــوت، كان يعل ــدة الص ــن ح ــف الأب م ــن يضاع ح
ــه  ــو لأن أم ــف الج ــاول تلطي ــه، ويح ــن حجرت ــرج م ــى يخ ــدأ حت ــن يه ل
ــن  ــا طح ــبه رحاي ــذي يش ــش، وال ــه الأج ــوت أبي ــى ص ــكت ع ــن تس ل
ــول  ــه وتتح ــاع فم ــى اتس ــها ع ــرش نفس ــد تف ــامة جوي ــح، ابتس القم
لضحكــة صغــرة يكتمهــا ويمنــح جســده لــراح صحــن الــدار، يلمحــه 

ــروج. ــا للخ ــت في طريقه ــة كان ــم صرخ الأب فيكت
- إنه الدلع الأكثر من اللازم!

ــل  ــا أن يفش ــن لوليده ــأم، وكأي أم لا يمك ــه ل ــه حديث الأب يوج
ــك أن  ــدأ دفاعهــا، ولهــا وجهــة نظــر في ذل ــى وإن كان فاشــاً _  تب _ حت
جميــع أبنــاء النجــع فاشــلون، كلهــم لهــم صــدور لا تحــوي إلا القلــق مــن 
ــار  ــل في انتظ ــدٍ لا تعم ــم أي ــم له ــه، كله ــن مكنون ــح ع ــتقبل لا يفص مس
تحنــان الله عليهــم، كلهــم يعانــون مــن أمــل في بــراح مــيء بالفرحــة التــي 
ــد  ــوم إذن لا توج ــى العم ــكلة ع ــت المش ــإن كان ــالي ف ــيء، وبالت لا تج
ــاء النجــع- انتهــى مــن  ــد - كغــره مــن أبن مشــكلة مــن الأصــل، جوي
ــالي  ــارة، وبالت ــوم التج ــى دبل ــل ع ــنوات وحص ــع س ــذ بض ــة من الدراس
هــو متعلــم ولــه حــق الوظيفــة عــى الحكومــة، وأغلــب شــباب النجــع 
ــة  ــي آتي ــم، وه ــم تعليمه ــف بحك ــرون الوظائ ــاورة ينتظ ــوع المج والنج
لاريــب، هــي مســألة وقــت والفتــى صغــر، وبالتــالي هــو غــر مجــر عــى 

المــي في  طــرق أخــرى لمهــن أخــرى يمتهنهــا غــر المتعلمــن.



12

ــش  ــوت الأب وينكم ــدأ ص ــام، يه ــه للح ــذ طريق ــد الآن يأخ جوي
ــط  ــي تخل ــد الأم وه ــات ي ــوت خَفَقَ ــو ص ــراغ ليعل ــحًا الف تمامًا،مفس
النخالــة ببواقــي العيــش الناشــف، وتصــب عليهــا المــاء الســاخن 
وتقلبهــا بيــد خبــرة ومدربــة، يحاوطهــا الدجــاج ويمــد مناقــره 
ــز إلى  ــئ، ويتقاف ــوة، يقأق ــه بق ــا وتهش ــرج يده ــه، تخ ــل اكتمال ــط قب للخلي
الأعــى وريشــه يتطايــر في وجــه الأب الجالــس عــى بســطة مرتفعــة قليــاً 
عــن أرض الــدار، يــأتي الديــك الضخــم ليخفــق بجناحيــه بقــوة مصــدرًا 
ــه  ــق، يضرب ــداءه العتي ــا ن ــوزه مطلقً ــد ب ــة ويم ــة متلاطم ــات هوائي موج

الأب بالحــذاء.
ــة  ــور قليل ــذه الطي ــج له ــوت المزع ــره الص ــاج، أك ــره الدج ــم أك - ك

ــاء. الحي
ــا  ــق كلماته ــي تطل ــق شررًا، وه ــكاد تط ــا ت ــه الأم وعيناه ــر إلي تنظ

ــط. ــب الخلي ــع تقلي ــي تتاب ــا الت ــة ليده موافق
- ولمــاذا لا تكرههــم حــن تــأكل لحمهــم، لولاهــم لمــا عرفنــا كيــف 
نشــري التلفزيــون ولا الثلاجــة ولا عرفنــا كيــف نقــي الشــهر براتبــك 

الــذي لا يكفــي أســبوعين؟
ــد  ــذا كان لاب ــرًا، ل ــم كث ــو تكل ــدأ ل ــن يه ــانها ل ــرف الأب أن لس يع
لــه أن يغــر دفــة الموضــوع ليفتــح موضوعًــا آخــر لا يحتــاج فيــه إلى كلام 

كثــر.
- أنا محتاج كوب شاي، الصداع سيفلق رأسي لنصفين.

الأم تشــر إلى الســقيفة التــي اســتكان بهــا الوابــور ذو الفتائــل راقــدًا 
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ــاوم  ــوي يق ــدأ العل ــفلي وب ــا الس ــم جزؤه ــي تفح ــواره الكنكة،والت وبج
زحــف الهبــاب الأســود عليــه.

- هــذه كنكــة الشــاي وبجوارهــا الشــاي والســكر، إن كنــت تريــدني 
ــط.. ــي الخلي ــى أنه ــاً حت ــر قلي ــاي فلتنتظ ــك الش ــع ل ــوم لأصن أن أق

دجاجــي هــذا.. أليــس لــه بطــن يــود الشــبع؟!
يتضايق الأب ويزفر بغضب ولا يقدر على الكلام..

يعــرف جويــد أن أمــه عنيــدة كــا يجــب للعنيــدة أن تكــون، هــي لــن 
تراعــي الأب المحتــاج لكــوب الشــاي عوضًــا عــن دجاجاتهــا، ودائــاً مــا 
ــاه يذهــب  يضحــك حــن يتذكــر أنهــا تــدس البيــض لتبيعــه، وتــرك أب
ــس  ــم الخ ــري له ــا، تش ــدس طيوره ــت تق ــاوٍ، كان ــن خ ــه ببط إلى عمل
ــض  ــلق بع ــن وتس ــع الجب ــر، وتض ــل الأخ ــل والبص ــح والفج والقم
ــزاء  ــم كج ــن تحته ــض م ــم البي ــت تلمل ــي، كان ــك الروم ــض للدي البي
معــروف لصنيعهــا العظيــم، في بعــض الأحيــان كان -جويد-يراهــا 
ــرج  ــا لتخ ــا في مؤخرته ــل إصبعه ــات وتدخ ــدى الدجاج ــك بإح تمس
بيضــة، أو لتحــدد دورهــا في الذبــح أو البيــع،إن كانــت لا تبيــض. يخــرج 
جويــد مــن الحــام بعــد أن اغتســل،يعود لــأب صوتــه الحــاد وهــو ينظــر 
إلى ولــده بطريقــة غلفهــا بقســوة حــاول أن يجعــل قســاتها واضحــة عــى 

ــل وجهــه. تفاصي
ــئ  ــك، وإن لم تج ــا ل ــة فهنيئً ــك الوظيف ــك، إن جاءت ــأصبر علي - س

ــم. ــد الأده ــك مكانهناك..عن ــيكون ل فس
تنظــر الأم إلى الأب فتلــن ملامحــه قليــاً، تحــك يديهــا بحافــة 
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»العجانــة« وتفردهمــا مرفوعتينقــدام وجههــا وتفــرش عــى فمهــا 
ابتســامة، وهــي تلتفــت لتواجــه جويــد خلفهــا، ترفــع نظرهــا إلى فلــوق 
ــدر  ــاول بق ــوت تح ــول في ص ــدار، وتق ــطح ال ــل س ــي تحم ــل الت النخ

ــاً. ــه مبته ــكان أن تجعل الإم
- أنــا أمــه يارب..انــره عــى أعدائــه وابعــد عنــه شر الحاقــد 
ــه  ــة عن ــه، إني راضي ــا يحبون ــر مم ــه أكث ــكل يحبون ــل ال ــد، اجع والحاس

ــارب. ــه ي ــارض عن ف
ــه  ــاوي ويقبل ــل المح ــوب بالمندي ــها المعص ــى رأس ــد ع ــل جوي يمي
ــر  ــا أكث ــع عليه ــا، وتطب ــه إلى فمه ــحب وجنت ــج وتس ــرات فتله ــدة م ع

ــع: ــا الأم تتاب ــه بين ــد برأس ــو جوي ــة، يعل ــن قبل م
- يا رب..من له مثل جمال ولدي؟!

بالفعــل كان لجويــد ملامــح جبليــة منحوتــة بدقــة كأنــه حفريــة قديمة 
مــن حفريــات الفراعنــة، بوجهــه الــذي يميــل إلى اللــون الخمــري فيشــبه 
النحــاس المصقــول، وأنفــه الصغــر المســتقيم، وشــعره المجعــد والملفــوف 
ــم  ــليتان وجس ــان عس ــه عين ــر، ل ــة الآخ ــر مفتوح ــه في دوائ ــول بعض ح
ــان  ــدان قوي ــم وزن ــان باللح ــه وركان مليئ ــح، ل ــاد واض ــق في اتح متناس
ــا  ــه موجهً ــد إلى أم ــار جوي ــان، أش ــان قويت ــا كف ــاعدين له ــان بس ينتهي

كلامــه لــأب:
ــك  ــاه دماغ ــط اتج ــاي يضب ــن الش ــا م ــك كوبً ــأجهز ل ــا س - لخاطره
ــا،  ويزيــح عنــك الصــداع، وأنــا أعــرف أن الشــاي الثقيــل يجعلــك متزنً
كل مــا أخــاف منــه أن تتعــود عــى شرب الشــاي بالطريقــة التــي أصنعــه 
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ــاي  ــك الش ــع ل ــذني لأصن ــل تأخ ــك إذن! ه ــتفعل في عمل ــاذا س ــا، م به
ــم؟! ــد الأده هناك..عن

ــى  ــكة- ع ــا متماس ــاول أن يجعله ــاخرة -ح ــامة س ــرد ابتس الأب يف
ــفتيه.. ش

- أتعــرف يــا جويــد، أنــت عــى حــق في هــذا الأمــر، أنــا مــن القلائل 
الذيــن يعرفــون كيــف يضبطــون الشــاي ليصبــح موزونًــا ويعــدل الدماغ 
المائــل، أنــت ورثــت هــذا الأمــر ورثتــه منــي يــا ولــد، مــن شــابه أبــاه فــا 
ظلــم، الأدهــم لا يــرب الشــاي إلا حينــا أكــون موجــودًا، وبالتــالي هــو 
يحتاجنــي بشــدة، وهــذا يريحنــي تمامًــا في العمــل لديــه، صدقنــي يــا بنــي، 

الأدهــم لا يســتطيع فعــل أي شيء بــدوني.
كان جويــد يعــرف أن أبــاه يقــول هــذا الــكلام وهــو غــر مقتنــع بــه، 
ربــا ليجــد مــررًا يغلــف بــه الأمــر حتــى لا يكــره عملــه لــدى الأدهــم، 
أو يبقــي في صــدره حاجــة تجاهــه، ثــم إنــه يعــرف تمامًــا أن الأدهــم ليــس 
ــر  ــوه ولا الخف ــة، لا أب ــية خاص ــده قدس ــه عن ــه ل ــز، وأن الجني ــه عزي ل
»مجاور«الــذي يســمونه ذراع الأدهــم، ولا أي أحــد مــن الذيــن يعملــون 
ــي  ــة الت ــولا احتياجهــم للقــروش القليل ــه، ول ــه يتســاوون مــع الجني لدي
يدفعهــا لهــم - عــى مضــض- لتركــوا شــغلهم عــن طيــب خاطــر، حتــى 
وإن كانــوا ســيعملون لــدى غــره بمبلــغ أقــل ممــا يدفعــه لهــم، دائــاً مــا 
ــا انفتــح بيــت، وهــو ولي  ــه ســيد بيوتهــم ولــولاه لم يذكرهــم الأدهــم أن
النعمــة ولــولاه لجاعــوا وتشرذمــوا في الأرض، هــذا غــر ضربــات 

ــي يســوقهم بهاقدامــه كالنعــاج. العــي المالطــي الت
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دائــاً جويــد يعــرف اليــوم الــذي أهــن فيــه أبــوه، يعــرف مــن كلامــه 
ــدون أن يكــون  ــت ب ــر لحظتهــا جمــاد البي الزاعــق لأقــل الأســباب، يبعث
ــن  ــراك، وح ــبابًا للع ــل أس ــا يفتع ــاً م ــك، ودائ ــي لذل ــبب فع ــاك س هن
ــه  ــئ لنفس ــوه يهي ــا، أب ــا فعليً ــد به ــع جوي ــباب لا يقتن ــص الأم الأس تق
ــة،  ــارك الخارجي ــن المع ــاً ع ــا بدي ــا م ــه نوعً ــذي يريح ــل ال ضرورة الفع
وبديــاً عــن التلفــظ في وجــه الأدهــم بــيء ربــا يُطــرَد لأجلــه، ودائــاً 
مــا يتقبــان فعلــه بأريحيــة تامــة، همــا يقــدران لــأب جــرح كرامتــه مــن 
أجلهــا، وأن لــه عليهــا حــق الســكوت، ودائــاً يــأتي وعــد جويــد بأنــه 
ــم، وفي  ــه العظي ــدر لفعل ــه مق ــره بأن ــب، ويخ ــتقبل القري ــريحه في المس س
ــر  ــو الس ــيكمل ه ــا وس ــاح إن كان متعبً ــد أن يرت ــوه جوي ــة يرج النهاي
بأمــور البيــت، وإنــه قــادر عــى العمــل، لــن ينتظــر الوظيفــة وســيجاهد 
لراحتــه،  لكــن الأب ينكــر عليــه قولــه ويخــره بأنــه لا يــزال معــافى عــى 
القعــود في البيــت كأمــه يبيــع الدجــاج والبــط والمالطــي، ثــم إنــه يكــره أن 
يكــون ابنــه حاصــاً عــى دبلــوم التجــارة ويعمــل في الزراعــة والفلاحــة 
ــة في  ــن الكتب ــاك، ب ــكان هن ــه م ــد ل ــس، جوي ــد والدري ــري والحصي وال
الصحــة، أو حجــاب المحاكــم، أو حتــى في دائــرة الشــؤون، ثــم إن ابنــه 
ــوم  ــاء بدبل ــى الاكتف ــره ع ــه أن يج ــا ل ــته وكان ظل ــا في دراس كان متفوقً
التجــارة، ومــن أيــن لــه أن يــرف عليــه ليلتحــق بالجامعــة؟ تقصــره في 
ــاه،  ــاول أن يتناس ــا يح ــاً م ــا، دائ ــا روحيً ــه ألًم ــبب ل ــده كان يس ــق ولي ح
ــه  ــل ل ــي تمث ــم حقيق ــه كمتعل ــد ومعاملت ــة جوي ــت راح ــا كان ــاً م ودائ
تعويضًــا عــن تقصــره في حــق الابــن، ثــم إنــه قــارئ عظيــم ولــه عقــل 

متفتــح ودائــا مــا يحتاجــه في المســائل التــي يختلــط عليــه الأمــر فيهــا.
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 في لحظــات الزعيــق يفضــل جويــد الســكوت، ربــا يختنق قليــاً فيعلو 
صوتــه في وجــه أمــه، لكنــه يرجــع ويقبــل رأســها، أمــه سريعــة الغضــب، 
سريعــة المغفــرة، وهــو لم يــرََبَّ عــى رد الكلمــة بالكلمــة، وذلــك مــا كان 
يحببهــا فيــه، لدرجــة قــول أبيــه إن الله منحــه بلســاً يســمى جويــد، ثــم 
ــم،  ــرى في بيوته ــة أو بأخ ــم بطريق ــون كبته ــع يفرغ ــن بالنج ــع م إن جمي
ومــن يحتملــك إن كان بيتــك لا يســتطيع احتمالــك؟! البيــت هــو الماعــون 
ــه الانفعــالات، فترجــع النــاس لتعبهــا النهــاري  الكبــر الــذي تُفــرَغ في
ــب  ــن تع ــا م ــى أبدانه ــع ع ــا يق ــية م ــد، متناس ــن جدي ــت م ــا خلق كأنه
وجــروح يســببها الــكلام، كل نــاس النجــع ليــس لديهــم شيء ليفعلــوه 
ــى  ــدرون ع ــة، لا يق ــك الكيفي ــه بتل ــى تقبل ــرون ع ــم، مج ــال الأده حي
صــد جــروح الكلــات التــي تجعلهــم ينزفــون وجعًــا، هــم مجــرون عــى 
الاحتــال، إلى أيــن ســيذهبون إن طردهــم؟! ليــس أمامهــم إلا التراحيــل 
ــم  ــارًا، ث ــاً ونه ــفة« لي ــة »الناش ــش« والملوخي ــف« و«الم ــش »الناش والعي
إن البعــد نفســه عــن الأهــل يجعــل القلــق ضيفًــا دائــاً عــى صدورهــم، 
ــون  ــن يتحرك ــق الذي ــه بالخل ــب ل ــا يطي ــل م ــم كان يفع ــح أن الأده صحي
بإشــارات العــي المالطــي، يستســلمون للســعاتها أحيانًــا، ويجــرون 
كأطفــال أمامهــا، لكنــه طيــب، طفــل كبــر، يعلمــون تمامًــا أن بــه مسًــا مــن 
جنــون، أو أنــه جنــون لحظــي سرعــان مــا يفيــق منــه ليأســف لهــم ويقســم 
بــالله وبالرســل وبالأوليــاء أنــه لم يعــرف مــاذا فعــل ولا لمــاذا فعــل، لكنهــم 
في الوقــت نفســهيخافون عليــه، يضربهــم فيفــرون ثــم يــكاد يقــع فيرجعــون 
ــو  ــرى وه ــرة أخ ــم م ــع ليضربه ــا، ويرج ــل واقفً ــى يظ ــندوه حت ليس
يســبهم ويســب آباءهــم وآبــاء الآبــاء، إن وقــع الأدهــم فربــا يمــرض، 
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ــون  ــذي لا يعمل ــوم ال ــل، والي ــن العم ــمية م ــازة رس ــذا إج ــيعني ه س
ــا تخلــو مــن زادهــا، هــم يحســبون القــرش  فيــه تتأثــر بــه البيــوت، أحيانً
عــى القــرش حتــى قبــل مجــيء القــرش نفســه، فــا بالــك بالوقــوف عــن 
ــا تدمــع،  ــألم، وعيونً ــا تت ــر، بطونً ــي الكث ــة، هــذا يعن ــدة طويل العمــل لم
ــة  ــى طبيع ــن ع ــذ زم ــوا من ــم تكيف ــن دار إلى دار، ه ــز م ــا يقف وصراخً
العمــل، ومــن هنــا فمقــدار الــذي يســكن الجيــوب بنفــس مقــدار الــذي 

ــا. يغادره
ــع  ــور ووض ــة للواب ــل الشريطي ــحب الفتائ ــى س ــد أنه ــد ق كان جوي
ــى الدخــان بسرعــة، أشــعل  ــة مــن الملــح مــع الســولار لكــي يَصفَ كمي
عــود ثقــاب وأســقطه بداخــل الوابــور، أمســكت النــران بالفتائــل المبللة 
ــاب  ــذف الهب ــة، انق ــة دائري ــرت في حرك ــا انت ــان م ــولار، وسرع بالس
الأســودمن الفتائــل وراح يتــاوج كراقصــات مدربــات إلى الأعــى، 
ــع  ــا، وض ــار تمامً ــت الن ــاب وصف ــدأ الهب ــى ه ــاً حت ــد قلي ــر جوي انتظ
الكنكــة عليــه ونظــر إلى الســقف، كانــت هنــاك دائــرة مــن الســناج بــدت 
ــلها  ــواب وغس ــد بالأك ــك جوي ــت، أمس ــر الباه ــط الج ــة وس واضح
وألقمهــا الشــاي والســكر ثــم أخــذ ينظــر إلى الكنكــة، والتــي بــدأ ماؤهــا 

ــه. ــط في بعض يتخب
* * *
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سامر النجع

ــا مــن جــر »المصلــب« فســوف يواجهــك النجــع  إذا كنــت قادمً
ببدايتــه المتمثلــة في الميــدان الوســيع، الميــدان يمثــل نقطــة تلاقــي 
ــام  ــدًا، بالأم ــرًا وممت ــا كب ــكل صليبً ــي تش ــة، والت ــوارع الأربع الش
ــور  ــب بالخ ــر المصل ــط ج ــذي يرب ــض ال ــارع العري ــيواجهك الش س
القديــم، ومــن وراء الخــور يظهــر الجبــل الأحمــر واضحًــا جليًــا 
ــا  ــا وجهت ــل هم ــور والجب ــر، الخ ــراغ الكب ــامق في الف ــه المتس لارتفاع
الباحثــن عــن الكنــوز الفرعونيــة واللقايــا، وهنــاك المقابــر غــر المعلنة، 
والتــي تُدفَــن فيهــا الإنــاث المحمــات بالخطيئــة بعــد أن تشــر إليهــن 

ــت. ــي تورم ــن الت بطونه
هنــاك كثــر مــن الأقــوال التــي تمهــد صــدور أهــل النجــع  ليســكن 
ــر،  ــع الحف ــل م ــاع طوي ــه ب ــم كان ل ــون إن الأده ــق، يقول ــا القل فيه
ــور  ــن الخ ــرى م ــل وج ــام، لم يتمه ــر الخ ــة بالت ــرة مليئ ــد ج ــه وج وأن
ــة  ــوت قليل ــاك إلا بي ــن هن ــاً لم يك ــرة، قدي ــا الج ــارع محتضنً ــر الش ع
ــر  ــوت تكث ــت البي ــيئًا راح ــيئًا فش ــض، وش ــارع العري ــاطئ الش ــى ش ع
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ــا والمحملــن باليقــن  ــة للباحثــن عــن اللقاي وتنتــر بالهجــرات الجماعي
عــن قــدرات الشــيوخ المغاربــة و«الطقــش« الــذي يجلبونــه مــن بلادهــم، 
ــاس  ــرت الن ــهولة، وكث ــزه بس ــن كن ــن ع ــدوخ ويعل ــن في ــه الج يلحس
وراحــت البيــوت تنتــر بقــوة، بــدءًا مــن الشــارع ولأعــى حتى طمســت 
ملامــح الجبلــن مــن الناحيتــن، وإن ظهــر الارتفــاع ليــي بــأن البيــوت 
ــارع  ــى الش ــة ع ــوت المطل ــواب البي ــن، أب ــى مرتفع ــة ع ــها مقام نفس
ــاس إلى  ــظ الن ــا تلف ــتطيلة طوليً ــرب مس ــات ق ــبه فوه ــن تش ــن الجانب م
ــم  ــة تقس ــرة ملتوي ــا صغ ــاك دروبً ــرف أن هن ــي تع ــن تم ــارع، وح الش
ــرة  ــن صغ ــدور كثعاب ــف وت ــى، تل ــع إلى الأع ــوت وترتف ــاق البي التص
ــدروب  ــن ال ــة، م ــاع أو نهاي ــا انقط ــة ب ــب لعب ــا تلع ــة، كأنه ــر مرن غ
ــل إلى  ــد واكتم ــا امت ــا م ــوت، ومنه ــات البي ــدى واجه ــه إح ــا قطعت م
ــر  ــر والحم ــال والبق ــع الج ــرت مواض ــى انت ــل، وبالأع ــى الجب أع
ــور،  ــر مس ــوش كبيرغ ــل ح ــة - مث ــكلاب النافق ــا ال ــز - وأيضً والماع
ــوم  ــو ي ــاء، وه ــوم الأربع ــة ي ــاس وخاص ــن الن ــوام م ــك للع ــدان مل المي
ــذرة  ــة وال ــع النخال ــة وبائ ــع الطعمي ــأتي الحــاق وبائ الســوق للنجــع، ي
ــارون  ــه، والعط ــروات والفواك ــو الخ ــزار وبائع ــأتي الج ــة، وي المجروش
والعساســون، والمفاصلــون في أســعار البقــر والجــال وكل البهائــم، 
باختصــار كانــت ســوقًا متكاملــة، وثباتهــا ليــوم واحــد في الأســبوع كان 
ــار  ــم وخض ــن لح ــه م ــبوع كل ــتلزمات الأس ــى شراء مس ــاس ع ــر الن يج
ــر  ــات والذك ــا للحف ــا كان مكانً ــدان أيضً ــت، المي ــه البي ــا يحتاج وكل م
مثــل حفلــة الشــيخ البطــل، والتــي يحييهــا المنشــد الجميــل »أبــو بلحــة«، 
أمــا الأفــراح وحفــات ســعاد لبــن وأبيهــا فلهــا مــكان آخــر، فــا يصــح 
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في عــرف النجــع أنيكــون المــكان الــذي يشــهد حفــات الذكــر وأناشــيد 
ــات  ــه حف ــام في ــذي تق ــه ال ــكان نفس ــو الم ــاء، ه ــع الأولي ــر وتجم الطه
ــا  ــا حقيقيً ــدان مكانً ــام الســوق والذِكــر يكــون المي الرقــص، وفي غــر أي
ــم«  ــى »البل ــى مقه ــوع، ويبق ــاف النج ــى اخت ــاس ع ــكل الن ــمر ل للس
هــو المــكان الــذي ترتــاح فيــه كل النفــوس مــن شــقائها، يبعثــرون فيــه 
همومهــم وينفخــون تعــب صدورهــم، ويســتبدلونها بالضحــك المجــاني 
ــال  ــي بإدخ ــب وع ــار ونجي ــل قرق ــه مث ــن مع ــلمان وم ــل س ــن يتكف ح
الفرحــة إلى الصــدور المحتاجــة، وتشــكيل للبســمة عــى الشــفاة المترقبــة.
ــه  ــى حمل ــدر ع ــذي لا تق ــم ال ــاً باله ــأتي محم ــع ي ــل في النج الرج
ــن  ــث ع ــالات؛ فيبح ــة والخي ــة بالطراف ــات المليئ ــمع الحكاي ــال، يس الجب
الضحــك المخبــوء بداخلــه ويخرجــه إلى العــالم، يعــرف البلــم أن لســلمان 
ــن  ــب ع ــض التع ــن لنف ــاس المحتاج ــد الن ــر في ش ــل الكب ــره الفض وغ
أبدانهــم، لضحكــة تلــن قلوبهــم اليابســة، وترفــع مــن قدراتهــم لاحتــال 

ــروف. ــوة الظ ــش وقس ــرارة العي م
كعادتــه الآن ســيمنح جويــد نفســه للشــارع وللريــح المحملــة بنســيم 
ــر  ــف ج ــل خل ــى مه ــري ع ــذي يج ــر، وال ــن النه ــادم م ــارب الق المغ
المصلــب، يتمطــى مــرة أخــرى فــاردًا نفســه بقــوة ومطوحًــا ذراعيــه عــى 
ــع  ــل م ــل، وللتعام ــزوه بالكام ــه وغ ــيم باقتحام ــامحاً للنس ــن، وس الجانب

جســده كيفــا يحلــو لــه.
الكســل الآن يلملــم صغــاره مــن جســد جويــد ويتركــه نشــطًا كأنــه 
ــبب  ــا يس ــادة م ــوم ع ــذا الن ــب، ه ــاري« الكئي ــرًا بنوم«العص ــم متأث لم يق
ــكافي، والتعامــل بوعــي  ــز ال ــا للقــدرة عــى التركي ــا وفقدانً خمــولاً لحظيً
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غــر مكتمــل مــع الأشــياء، جويــد يغلــق فمــه ويســحب كميــة كبــرة من 
الهــواء المنعــش، ينتظــر قليــاً ثــم يخرجهــا عــى شــكل زفــرات متتاليــة، 
فيحــس بالانتعــاش يــري في ملامــح بدنــه، يجلــس عــى المصطبــة الممتدة 
ــر الأزرق  ــة بالج ــن، والمرشوش ــة بالط ــدار والمدملك ــة ال ــول واجه بط
ــتهبط  ــا س ــفل كأنه ــه للأس ــرة تتج ــا طائ ــم عليه ــة رس ــح، الواجه الفات
عــى المصطبــة، ومــن أعــى الطائــرة عبــارات قديمــة تخلــد ذكــرى قديمــة 
لجــده الحــاج، مــن تحــت اللــون الأزرق يــأتي الأحمــر الغامــق الشــبيه بــدم 
ــدار  ــة وبطــول ال الغــزال ليحــدد ســفلًا صغــرًا يمــر مــن أعــى المصطب
أيضًــا فمنــح الواجهــة منظــرًا كان جماليًــا قبــل أن يبهــت الجــر، مدفوعًــا 
ــم  ــاء وتُرسَ ــة بالحن ــب الواجه ــخ أغل ــل أن يُلَطَّ ــدَم، وقب ــل القِ بعوام
ــد  ــعدية وعب ــوم زواج س ــا ي ــن أنحائه ــر م ــة« في الكث ــة وخميس »الخمس
الحــق، وكُتـِـبَ بخــط صغــر وكبــر »ســعدية وعبــد الحــق يســاوي حــب 
للأبــد«، وبينهــا كان هنــاك ســهم يمــرق شــاطرًا قلبــن لكنــه انكــر في 
الطريــق وغــاب معظــم القلبــن في قشــور الحائــط، وفي الناحيــة الأخــرى 
مــن الواجهــة تاريــخ الــزواج والدعــاء -الــذي لم يســتجب لــه- بالرفــاء 
والبنــن، ولأن بيــت ســعدية غــر مدملــك وغــر مرشــوش بالجــر فقــد 
ــرى  ــعديةلكتابة الذك ــت س ــد المجاورلبي ــت جوي ــة ببي ــتعاض الكتب اس
ــت  ــاب البي ــدار، ب ــي الج ــاج ع ــرى الح ــم ذك ــن لتزاح ــعيدة للزوج الس
مكــون مــن ضلفــة واحــدة تســمح بدخــول الشــمس مــن بــن ألواحــه 
ذات الفرجــات الطوليــة، البــاب لــه مــزلاج خشــبي ضخــم يحــوي فتحــة 
ــن  ــنين الحديديت ــبي ذي الس ــاح الخش ــمح للمفت ــي تس ــدة لك ــرة ممت كب
بالدخــول الكامــل بارتيــاح تــام، مــن أعــى البيــت تطــل الفلــوق التــي 
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ــة  ــد طبق ــوق الجري ــن ف ــف«، وم ــد الناش ــا »الجري ــدار وعليه ــطح ال تس
ــام الصيــف. ــدار في أي ــة تمتــص الشــمس ولا ترســلها إلى داخــل ال طيني

يجلــس جويــد عــى المصطبــة في انتظــار خــروج صديقــه حامــد، عــادة 
ــاً  ــع، كان دائ ــق النج ــل في عم ــن موغ ــة لح ــغلًا بدندن ــون منش ــا يك م

يســمعه مــن أبــو ســعاد.
»هات الغلاي وصب الشاي
اقعد يا أبو خالواتحكى معاي

اقعد والحقني بسجارة
أوزنها ..دي الراس مندارة

بتلف كيف البكارة
ومشتت برج المخ حداي«

***
ــر الــذي يشــبه ســيمفونية مزعجــة لبــاب بيــت  ــد الصري ســمع جوي
ســعدية أثنــاء دوران قائمــه في »الكــوز« الصفيــح، لمــح القــدم التــي تلبس 
ــزة  ــا عجي ــرج تتبعه ــي تخ ــها وه ــدم نفس ــانة الق ــح س ــم لم ــب، ث الشبش
ــاح  ــت المفت ــاب، ودس ــت الب ــم أغلق ــا ث ــت بظهره ــعدية،والتي خرج س
ــذي  ــر وال ــزلاج الكب ــا الم ــت فيه ــي يبي ــط الت ــة الحائ ــبي في فتح الخش
ــوت النجــع كلهــا متشــابهة، لأن  ــواب بي ــا أب يشــبه مــزلاج بيتهــم. غالبً
يــد النجــار متشــابهة في صنعتــه، ولأن الأبــواب كلهــا يتــم صناعتهــا مــن 

خشــب الأثــل.
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وضعــت ســعدية طــرف شــالها في فمهــا، وعليــه بأســنانها لتمنعــه مــن 
لَــت من وضعيــة »قبتها«الســميكة  الوقــوع، وشــدت أجــزاء جســمها وعَدَّ
التــي وارت ســانةقدمها التــي لاحظهــا جويــد، رفعــت يدهــا وأشــارت 
ــا  ــار له ــده وأش ــع ي ــا، رف ــن حوله ــون م ــأ الك ــمتها تم ــة وبس ــه بتحي إلي
بنفــس تحيتهــا بغــر كلام. جويــد يحــب ســعدية جــدًا، هــي قليــاً مــا تأتي 
لتطلــب منــه الأعــال التــي لا تقــدر عليهــا في غيــاب زوجهــا عبــد الحــق، 
مثــل حمــل الدقيــق إلى المطحــن، أو رفــع »ســباتة« البــوص لتمنحهــا ظــاً 
ــاه أو أي شيء  ــن أو دلاء المي ــة التب ــع أجول ــز، أو رف ــام الخبي ــاً في أي قلي
ــد لم  ــة جوي ــا، في الحقيق ــا طلبً ــض له ــن يرف ــه ل ــرف أن ــعدية تع ثقيل.س
يكــن يرفــض لأي أحدطالمــا في إمكانــه، كانــوا يقولــون عليــه إنــه تجســيم 
حقيقــي لمعنــى المحبــة، وإنســان صــافٍ تمامًــا لا تعكــره شــائبة، وكان يجــد 
ــت  ــن بن ــه ع ــي ل ــا تحك ــاً م ــه، دائ ــث أم ــكلام في حدي ــذا ال ــردود ه م
لمحــت لهــا للــزواج منــه، وأنهــا خطبتــه منهــا وتنتظــر موافقتــه فيخبرهــا 

أن وقــت الــزواج لم يحــن بعــد.
ــاء  ــة إن النس ــب الجمع ــذي يخط ــيخ ال ــال الش ــن ق ــوم وح  ذات ي
ناقصــات عقــل وديــن وقــف لــه جويــد، في وقفتــه هــذه دُهــش الكثيرون 
ممــن يلبســون الجلاليــب البيضــاء الزبــدة المزهــرة، وآخــرون من البســطاء 
ممــن يلبســون الجلاليــب الكســتور، كيــف يقف والمســجد لــه حُرمَــة وكان 
عليــه أن ينتظــر حتــى يفــرغ الشــيخ مــن خطبتــه ثــم يتنحى-بــه -جانبًــا 
ــول  ــل ق ــن وص ــكلام، ح ــر ال ــه في جوه ــاه أو يجادل ــه رؤي ــح ل ليصح
ــع أعــوج لذلــك هــن معوجــات  الشــيخ إلى أن النســاء خلقــن مــن ضل
العظيــم، وأن مكانهــن  بالكيــد  النســاء وصفهــن الله  بالفطــرة، وأن 
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ــق  ــوع، زع ــور في النج ــي تم ــا الت ــن والبلاي ــبب الفت ــن س ــوت، لأنه البي
جويــد، زعــق بقــوة وقــال إن هــذا الــكلام غــر مقبــول بالمــرة، وليــس 
معنــى أنــك إذا قابلــت واحــدًا فاســدًا في العائلــة فمعنــاه أن العائلــة كلهــا 
ــم التوافــق، ولا تأخــذ  كذلــك، الله جعــل الاختــاف موجــودًا لكــي يت
ــا ينبغــي هدمهــا كبيــت  النجــع مقياسًــا لأفــكارك، فأغلــب الأفــكار هن
خــرب وتشــكيلها مــن جديــد، ثــم كيــف تطلــب عــدم خروجهــن مــن 
بيوتهــن، هــذا أمــر تحكــم بــه عــى زوجتــك وحدهــا وليــس عــى أمــي، 

ــو كان لــدي أخــت.... ول
كان صوتــه قــد ارتفــع جــدًا ممــا حــدا بالبعــض للقيــام للإمســاك بــه 
ــد يــرخ والشــيخ يــرخ، وقتهــا  وســحبه إلى خــارج المســجد، وجوي
سرى الــكلام كدبيــب نمــل مــن دار إلى دار، وكثــر مــن رجــال النجــع 
- ومعهــم الشــيخ -ذهبــوا لأبــو جويــد، جلســوا عــى المصطبــة ودارت 
أكــواب الشــاي الثقيــل بينهــم وحكــوا لــه مــا كان مــن الابــن، فتفــرس 
فيهــم وقال«ابنــي متعلــم ومعــه دبلــوم، ويقــرأ أكثــر منكــم جميعًــا، ومــا 

قالــه لهــو الحــق«...
ــو  ــد، وه ــى جوي ــا ع ــون التحاي ــاس، يلق ــأ بالن ــارع الآن امت الش
ــرًا إلى  ــا مي ــا طريقً ــح به ــة يفت ــامة ممطوط ــفتيه بابتس ــا ش ــا مغلفً يرده
ــع  ــن بالوج ــاق محمل ــوم الش ــل الي ــن عم ــدون م ــاس عائ ــم، الن قلوبه
النهــاري، يسرعــون الســر بحثًــا عــن لقمــة وميــاه ســاخنة يطــردون بهــا 

ــامهم... ــى أجس ــب ع ــن المترس الط
الليــل الآن ينــزل عــى مهــل وعســاكره الســود يغــزون جســم الدنيــا، 
ــع  ــك بقط ــاول التمس ــي تح ــدة، والت ــار المعان ــول النه ــرون وراء فل ويج
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ــذا  ــة ه ــدة في زحزح ــدأ الأعم ــق وتب ــد، دقائ ــق البعي ــن الأف ــة م خفيف
الظــام إلى كتــل صغــرة مبعثــرة في فضــاءات الرؤيــة، ويبــدأ النامــوس 
والجــراد في غنــاء المقطوعــة اليوميــة للّحــن الأزلي كلــا تقدمــت في الســر 

ــة... ــة الكلابي ــث »ترع ــم«، حي ــى »البل ــد مقه ــا بع ــت إلى م وأوغل
- يا جويد..

يصلــه الصــوت فيضحــك ويضــع قدميــه في »الشبشــب«ذي الإصبــع 
الوحيــدة التــي يجعلهــا مابــن إبهــام القــدم والســبابة، يتكــئ بيديــه عــى 

ركبتيــه ويقــف ويمــي، مشــرًا لحامــد أن يتبعــه دون حتــى أن يلتفــت.
- تعال يا حامد.

- انتظرني يا أخي.
يــرد جويــد ودون أن يلتفــت، أنــا لم أنتظــرك وقــت أن هجــم عليــك 
كلــب الحــاج عــي، ولم تكــن بأمــان مــن أســنانه وتريــد منــي أن انتظــرك 

الآن؟!.
ــا بكــف، حامــد أيضًــا  ــع كلامــه بضحكــة وهــو يــرب كفً ــم يتب ث
يضحــك وهــو يهــم في الســر. يعــرف حامــد أن جويــد لم ينــس يــوم أن 
عقــره الكلــب، وكان حامــد يظــن أن الزمــن كفيــل بجعلهــا يتجــاوزان 
الأمــر خاصــة أنــه - حامد-ظــل فــرة كبــرة يعــاني الألم الــذي أحدثتــه 
ــا،  ــر معه ــرى تك ــك أن الذك ــد ذل ــه بع ــح ل ــب، واتض ــنان الكل أس
صحيــح أنهــا أصبحــت مــادة للضحــك، لكنــه دائــا مــا يبرهــن أنــه لــن 

ينســى الأمــر مســتقبلًا..
صــوت اصطــدام القطــع الحديديــة أســفل العكازيــن بــالأرض وهمــا 
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يحمــان جســد حامــد يقــرب جــدًا مــن جويد،فيبطــئ خطواتــه ســامحاً 
ــدان في  ــاوى الجس ــن يتس ــبيًا ح ــوات نس ــدأ الأص ــراب، ته ــه بالاق ل
المســر، حامــد كانــت لــه قــدم صغــرة معلقــة تطعــن جلبابــه الأبيــض 
للأمــام كســهم يســتعد للخــروج مــن قــوس، تندفــع قدمــه المعلقــة نحــو 
ــدم  ــن يتق ــام ح ــع إلى الأم ــى، وترتف ــه اليمن ــى قدم ــدم ع ــفل، تتق الأس
ــلولة  ــدم المش ــع الق ــن ترتف ــوة ح ــك بق ــد يضح ــكازان، كان جوي الع
للأمــام ويقــول لحامــد إنهــا تشــبه عضــوًا كبــرًا نبــت في غــر موضعــه، 
حامــد يرفــع العــكاز في وجــه جويــد - وهــو يضحــك- كأنــه ســيضربه، 
ويتراجــع حــن يجــري مــن أمــام العــكاز، تصلهــا الضحــكات العاليــة 
ــه  ــن حول ــام وم ــه في الأم ــلمان كعادت ــم، وس ــى البل ــن مقه ــة م والقادم
الشــباب يشــكلون شــبه دائــرة هــو مركزهــا، يســمعون حديثــه الجميــل 
والرائــق والقــادر عــى البحــث عــن المدســوس مــن ضحكاتهــم وإعلانهــا 
للفــراغ، كانــت كلماتــه تغــوص في دواخلهــم كمنقــب ماهــر، دائــاً صوتــه 
لــه القــدرة عــى جعلهــم يتناســون ما مــروا بــه في يومهــم الغشــيم، يهبونه 
آذانهــم وهــو يــدس فيهــا أحلامــه عــن ســعاد لبــن، تلــك البنــت التــي 
راحــت تفــور أمــام أعينهــم كقِــدرٍ هائــج، كانــت تشــد حسرتهــم وهــم 
ــا  ــاً بضً ــا جس ــات ومنحه ــراط البن ــى خ ــذ أت ــنانهم، من ــى أس ــزون ع يج
ــا وقــادرًا عــى إشــباع مــن لا يشــبع، أمســك بهــا وأحكــم قبضتــه  وريانً
عــى خصرهــا، اعتصرهــا ورفع يــده ولم يعــد خصرهــا لســرته الأولى، بات 
كأنــه انســياب لقطعــة مرمــر مصقولــة بعنايــة ومســحوبة بقــدرة صانــع 
عظيــم، مــن فــوق الخــر بــروزان مــدوران ومدفوعــان للأمــام بعكــس 
مــا يفــرض مــن وجــوب ميلهــا لــأرض بحســب قانــون الجاذبيــة، 
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كأنهــا همــا مــن يســحبان الجســد ويقيمانــه للأعــى، أعلاهمــا تــرى رقبــة 
ــن  ــن مرمريت ــان بذراع ــن ينتهي ــات وكتف ــاق الروماني ــة كأعن مصقول
ومدورتــن بنعومــة إلى حــد الكــف المنتهــي بأصابــع بضــة، كأنــا تكونــت 
ــكة  ــزة متماس ــا عجي ــحيحة، له ــي ش ــة ولا ه ــي متورم ــا ه ــطية، ف بوس
ــفل  ــحوبين إلى الأس ــن مس ــى فخذي ــة ع ــد، مصلوب ــة في آنٍ واح ولدن
ــا  ــان بقدمــن مبســوطتين ب وتحــت الركبتــن ســانتين ملســاوين وينتهي

ــان. ــادة أو نقص زي
مــا ســاعد عــى مــرور ســعاد لبــن لــكل رؤوس الخلــق -أكثــر مــن 
ذلــك- هــو عملهــا كراقصــة، تظــل تجــوب النجــع محركــة حملهــا الثقيــل 
ــة  ــي جميل ــم ه ــروا ك ــراح ل ــرون الأف ــم، ينتظ ــف عليه ــا والخفي عليه
ــى لم  ــادران ع ــا ق ــة، ردفاه ــعاد بالفرح ــا س ــي تلونه ــراح الت ــك الأف تل
النــاس أكثــر ممــا يفعــل صراخ الحريــم في المعــارك، يغنــي الأب والبنــت 
ــتيقظ  ــض، ويس ــوارب وتنتف ــز الش ــات فتهت ــاع الكل ــى إيق ــوى ع تتل
ــم،  ــيعًا في صدوره ــا وس ــا مكانً ــد له ــرة لتج ــومالراقد،تتمدد الح الش
كثــرًا مــا تســاءل أغلبهــم، لمــاذا حكــم الله عليهــم وعــى ســعاد أن تحمــل 
ــان  ــظ الأي ــلمان بأغل ــف س ــم حل ــكان؟! وك ــا إلى كل م ــا معه مؤخرته
ــا  ــا فيحتضنه ــوار بيته ــنودة بج ــا مس ــد مؤخرته ــه أن يج ــى أماني أن أق
ويشــملها بحبــه ورعايتــه حتــى تصبــح كبــرة جــدًا، تمامًــا مثلــا يوضــع 

ــب. ــردة« ليطي ــر في »ال ــح الأخ البل
ــن،  ــعاد لب ــن س ــي ع ــه اليوم ــته بحلم ــلمان جلس ــح س ــوم يفتت كل ي
يقســم بأنهــا ضيفتــه في حلمــه وأنهــا لا تمــل زيارتــه، وهــو الــذي يجهــز 
كل شيء قــادر عــى إســعادها واســتخراج فرحتهــا، الشــباب يضحكــون 
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ويتمايلــون برؤوســهم التــي ضبطهــا الدخــان العامــر بالكيــف، الدخــان 
الموجــودات وأهــم  الضحكــة عــى كل  فــرش  قــادر عــى  الأزرق 

ــلمان.. ــوت س ــو ص ــودات ه الموج
- أتعرفون سعاد؟!!

يتنهــد بحرقــة ويغلــق عينيــه كأنــه يهيــم في الملكــوت، تنهيداتــه 
ــع بصــوت قــوي مــيء بالشــجن  ــا للــكلام الطال ــون تمامً تجعلهــم ينصت

ــهم. ــوى في نفوس ــهِ أق ــل وقعِ ويجع
ــص  ــه القمي ــض علي ــمها الأبي ــعاد وجس ــه س ــي وفي ــوا حلم - تخيل
الأحمــر، القميــص يشــف كل شيء، وكل شيء لــه جمــال لوحــده، صدرهــا 
جميــل ووجههــا جميــل ورقبتهــا جميلــة وحــن تســتدير وتــرى مؤخرتهــا، 
ــب  ــن طي ــال ع ــك كل الج ــك ومنح ــك ل ــد ضح ــالم ق ــس أن الع تح
خاطــر، لــو منحــوني مؤخرتهــا لاكتفيــت مــن العــالم، أنــا لا أحتــاج مــن 

هــذا العــالم إلا مؤخــرة ســعاد.
ــرون  ــم يفك ــعاد، كله ــتدعي س ــم يس ــم وكل منه ــون بدوره يهيم
فيهــا ولا يقــدر أحــد عــى منعهــم مــن التفكــر ولكــن الاقــراب منهــا 
غــر مســموح، الــكل يعــرف تمامًــا أن ســعاد لهــا حمايــة مســبوغة عليهــا 
مــن الأدهــم، هــي التــي تمــده بلحظــات الانبســاط، وهــو الــذي يحميهــا 
ــاي،  ــات الن ــى نغ ــده ع ــه وح ــص ل ــل، ترق ــا في المقاب ــا وأخته وأباه
ــن  ــه، وم ــا يضايق ــن يضايقه ــل، م ــر الجمي ــع الصف ــة م ــوى متوافق وتتل
يعكــر صفوهــا يعكــر صفــوه، ولا أحــد يجــرؤ عــى مضايقتــه أو تعكــر 

ــوه. صف
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لتــوه لاحــظ جويــد ذلــك الشــيخ الــذي يضحــك، قــام واقــرب منه، 
ــه تحــت  ــة، وشــعر ناعــم اختفــى أغلب ــة بيضــاء طويل كان عجــوزًا بلحي
عمامتــه، والتــي تتــدلى منهــا ذؤابــة يطوحهــا الهــواء، يلبــس جلبابًــا أبيــض 
ــنط،  ــجرة س ــن ش ــة م ــا منزوع ــب في أنه ــة لاري ــا معوج ــك بعص ويمس
لكــن ملامحــه تنطــق بمحبــة هائلــة وتــي بكــم الجــال والطيبــة التــي كان 
عليهــا عندمــا كان شــابًا، وهــذا مــا جعــل جويــد يرتــاح لــه تمامًــا ويطــرد 
كل عيــال القلــق التــي كانــت تتقافــز بداخلــه، يــا لهــذه الملامــح البهيــة، 

والتــي تــوارت خلــف عوامــل الزمــن المتشــكلة عــى أديــم الوجــه.
- بالأمــس زارتنــي ســعاد كعادتهــا، هــي دائــاً مــا تــزورني في الحقيقة، 

كانــت تلبــس الأحمــر لأن حلمــي يعــرف أني أحــب اللــون الأحمر.
قاطعه أحد الجالسين.

- أنــت عنــدك عمــى ألــوان يــا ســلمان..أنت تقــول الأحمــر لكنــه في 
الأصــل أخــر.

ضحــك جميــع مــن بالمقهــى واغتــاظ ســلمان جــدًا ونــط فجــأة وأوقــع 
الشــاب وبــرك عــى صــدره.

- يا أخي هل كنت معي في حلمي؟
- لا لا لا يا سلمان.

- وهــل تدخلــت في أحلامــك حتــى تتدخــل في أحلامي..هــذا 
ــا حــر في حلمــي، تلبــس الأحمــر أو لا تلبس..هــو  ــا أخــي وأن حلمــي ي

ــي. ــا أخ ــه ي ــر في ــا ح ــي وأن حلم



31

ــته  ــاد جلس ــدره وع ــى ص ــن ع ــلمان م ــام س ــة فق ــاب ثاني ــرد الش لم ي
ــل: ــل أن يكم ــا قب ــا عميقً ــحب نفسً الأولى، وس

- جاءتني تلبس الأحمر.
لم يكمــل ونظــر إلى الشــاب الــذي أومــأ برأســه موافقًــا عــى الأحمــر، 

هنــا ضحــك ســلمان وأكمــل حكايتــه.
ــمت،  ــد ابتس ــح جوي ــى إن ملام ــوة حت ــه بق ــم ضحكات ــيخ يكت الش
ــح  ــموعة ويمن ــكات المس ــر الضح ــاي راح يبعث ــى الش ــم ع صراخ البل

ــيخ. ــة الش ــز ضحك ــد مي ــن جوي ــا، لك ــا عاليً ــى حسً المقه
- أهي أول مرة تسمع سلمان، وهو يحكي عن سعاد لبن؟

ــه  ــيخ، ومحاولت ــة الش ــره ناحي ــرر س ــه ي ــارة كأن ــد العب ــال جوي ق
ــباب  ــن الش ــه ع ــلمان واختبائ ــاع كلام س ــوده لس ــبب وج ــاف س اكتش
بهــذا الشــكل، وكأنــه يمنــح الشــيخ إجابــة عــن تســاؤل ســيطرحه، مــاذا 

ــد؟! تري
لكــن الشــيخ مــا ســأل، وجويــد أمعــن النظــر تجاهــه، وانتابتــه تلــك 
الرعشــة، كان يحــاول اســتخلاص كــم الجــال والبهــاء مــن بــن ملامــح 

الشــيخ العجــوز، والشــيخ منحــه ابتســامة رضــا أثلجــت صــدره.
- هذه أول مرة أراك فيها هنا يا شيخ.

ــك  ــد تل ــظ جوي ــه، ولم يلح ــه يتفحص ــا كأن ــد مليً ــيخ إلى جوي ــر الش نظ
الابتســامة الخفيفــة التــي اســتوت للحظــة عــى شــفتي الشــيخ، لكــن جويــد 
ارتعــش مــن أثــر النظــرة، كان يشــعر بــأن الشــيخ يغــوص بداخلــه ويتــرب 

إلى صــدره ويتمــدد عــر خلايــاه، وضربتــه مــرة أخــرى تلــك الرعشــة.
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ــاً  ــم، ودائ ــس الحل ــي نف ــا يحك ــاً م ــلمان دائ ــك لأن س ــا أضح - أن
يبــدل مجريــات أحلامــه، فــرى أحلامًــا ويحكــي غيرهــا لكــي يضحــك 

ــه. ــامعون ل الس
تعجــب جويــد جــدًا، مــن أيــن للشــيخ أن يحكــم في الأســاس أن مــا 
ــا إلى  ــا؟! ومــا الــذي جعلــه متيقنً يقصــه ســلمان لا يــراه في أحلامــه فعليً
هــذا الحــد؟! ومــا الــذي أدراه أن ســلمان يحكــي نفــس الحلــم كل يــوم؟! 
ولمــاذا لا يكــون حقيقيًــا وهــو مجــرد حلــم خــاص بســلمان فقــط وليــس 

بأحــد ســواه؟
ــي  ــذي يجعلن ــا ال ــدك، م ــدور بخل ــؤالاً ي ــاك س ــرف أن هن ــا أع - أن

ــراه؟ ــا ي ــاً م ــي فع ــلمان لا يحك ــن أن س ــا م موقنً
ــن  ــا ع ــرّ به ــاء ع ــرة بله ــوى نظ ــيخ س ــه للش ــا يقول ــد م ــد جوي لم يج
ــع  ــن وض ــمه ح ــت جس ــي ضرب ــة الت ــك الرجف ــي، وتل ــه الفع اندهاش
الشــيخ يــده عــى كتفــه واقــرب منــه مبحلقًــا في عينيــه، شيء مــا في عينــي 
ــدو  ــا ويب ــكت تمامً ــد يس ــل جوي ــا جع ــوة، شيء م ــرق بق ــيخ كان ي الش

ــه. ــيخ كلام ــل الش ــحور ليكم كمس
ــوم  ــع الحلــم كل ي ــا مــن يصن ــي أن ــا جويد..لأنن -  ســأخبرك لمــاذا ي
ــم في  ــا لك ــا ويضعه ــم جميعً ــع أحلامك ــن يصن ــا م ــره، أن ــلمان وغ لس

ــم. نومك
ــوءة  ــية ممل ــاة قماش ــرة مخ ــى ظه ــت ع ــتدار فبان ــيخ واس ــا الش قاله
ــد  ــمع جوي ــرة، وس ــة ظاه ــا القائم ــدت أضلاعه ــتطيلة ب ــياء مس بأش
ــف  ــحب خل ــي تتس ــى الأرض، وه ــنط ع ــجرة الس ــا ش ــة عص خشخش
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جســم الشــيخ وغابــت وراءه في الظــام باتجــاه خــور أبــو جــدول، ثــوانٍ 
مضــت ظــل خلالهــا جويــد ينظــر إلى ناحيــة غيــاب الشــيخ وأســئلة كثيرة 
ــلمان،  ــم س ــمه واس ــرف اس ــيخ أن يع ــن للش ــن أي ــل، م ــه في مقت تضرب
وكيــف يقــول أناأضــع لكــم أحلامكــم؟! وقــت كثــر مــى رجــع بعــده 
يجــر قدميــه جــرًا ليجلــس إلى جــوار صديقــه حامــد، والــذي رآه متجهــاً 

عــى غــر عادتــه.
- مالك يا جويد؟!

- هذا الشيخ يقول أشياء غريبة يا حامد.
ــه  ــف في ــذي كان يق ــكان ال ــر إلى الم ــد لينظ ــى حام ــدور ع ــاء ال ج
ــده  ــع ي ــاك، ويرف ــا وهن ــه هن ــر وجه ــرات ويدي ــدة م ــق ع ــد ويبحل جوي
ــار،  ــمس النه ــي ش ــا يتق ــاره كأن ــدة إبص ــادة ح ــاولاً زي ــه مح ــوق رأس ف
ــد في  ــأل جوي ــاد ليس ــة وع ــا العتم ــي تغطيه ــن الت ــت في كل الأماك التف

ــرة. ح
- أي شيخ هذا يا جويد؟!

- الشيخ الذي كان واقفًا معي هناك.
ــه بــن جويــد والمــكان  وأشــار إلى مــكان وقوفــه، قلــب حامــد نظرت

ــا بكــف. الــذي كان يقــف فيــه منــذ لحظــات وخبــط كفً
- يــا جويــد مــن وقــت جئــت وأنــت لوحــدك هنــاك، وأنــا اعتقــدت 

أنــك تفكــر في موضــوع مــا ولم أشــأ التدخــل.
جــاء الــدور عــى جويــد ليندهــش ويبحلــق في وجــه حامــد بذهــول، 

وهــو ينقــل نظراتــه بــن حامــد ومــكان وقوفــه منــذ لحظــات.
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- بالطبع أنت تمزح يا حامد!
- لا أنا لا أمزح، بالفعل لم يكن هناك أحد غيرك.

أشار جويد بيده متضايقًا وهو يقول:
- والله أنت عقلك غير موجود يا حامد.

ارتفعــت الضحــكات مــن حولهــا وانتبــه جويــد إلى ســلمان الــذي لا 
يــزال يحكــي عــن ســعاد.

- أكاد أقســم أنكــم لــو رأيتــم مؤخرتهــا التــي تشــبه المربــى لقتــل كل 
منكــم زوجتــه.

ــه كل  ــك ل ــده وضح ــه جس ــج ل ــوت ارت ــه بص ــذ يقهق ــا وأخ قاله
ــى. ــن المقه زبائ

* * *
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باحة رقص

»هات الغلاي وصب الشاي
أقعد يا أبو خاله اتحكى معاي

***
إن كنت تعوز نفسين جوزة

إحداي وشايلها للعوزة
واللي تشيله للعوزة

أهو ينفع في اليوم الجاي
***

هات الغلاي وصب الشاي
أقعد يا أبو خاله اتحكى معاي«

ــم  ــاوط جس ــون، يح ــام الميكروف ــا ومنغومًاأم ــاب لينً ــوت ينس الص
ــة  ــع حال ــر، البنــت تصن ــج العقــول أكث ــة ليمرجحهــا فتتلــوى لتهي الابن
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ــبي  ــرح الخش ــام الم ــن أم ــق المتكدس ــول الخل ــي في عق ــكر تم ــن الس م
ــة  ــة المخصص ــث الباح ــل ثل ــاحة تمث ــى مس ــد ع ــرح امت ــر، الم الكب
للأفــراح، باقــي المســاحة غرســت فيهــا العــروق الخشــبية مــن الجانبــن 
فبــدت أشــبه بالــرواق، مــن فــوق العــروق امتــدت الحبــال التــي تعلقــت 
بهــا الأنــوار كأشــباح نــرة، المــرح بــدا باهــرًا مليئًــا بالنــور، مــن بعيــد 
تبــدو اللمبــات كجــروح طوليــة مقطوعــة في جســم الظــام المعتــم، مــن 
ــم  ــن جس ــدت ع ــا تباع ــام كل ــا الظ ــة يأكله ــة نوراني ــو هال ــا تنم حوله
اللمبــة الأم، الــكل يتجمهــرون في المســاحة التــي أمــام المــرح، الرجــال 
ــي تهزهــا الموســيقى، يتمايلــون في  لا يقــدرون عــى ضبــط أجســامهم الت
ــة للتوافــق مــع حــركات جســم ســعاد اللــدن، المعطــاء والمتــاوج  محاول
بحريــة هيأهــا تكويــن الجســد، وبالرغــم مــن ليونــة جســمها - والــذي 
ــب أن  ــا يح ــة ك ــول بعناي ــات- المصق ــام الروماني ــرب لأجس ــدو أق يب
ــد، لكنهــا في نظــره لم تكــن راقصــة، في الحقيقــة كان عــري  يصفهــا جوي
ــا  ــاً ومحطً ــذب مه ــل ج ــا عام ــكل له ــا يش ــن صدره ــوي م ــزء العل الج
ــع  ــجم م ــا لا تنس ــا وحركاته ــن تمايله ــواء، لك ــود الارت ــي ت ــار الت للأنظ
ــة، دون  ــة قطع ــدها قطع ــزاء جس ــرض أج ــي تع ــص، ه ــة الرق حرفي
القــدرة عــى ترتيــب كل تلــك القطــع بتحكــم عقــي يمنــح لــكل جــزء 
ــه  ــف نفس ــى تصري ــدرة ع ــه الق ــا ل ــي، وكأن كل شيء فيه دوره الحقيق
بنفســه، هنــاك عصيــان خفيــف يفرضــه أحــد الأجــزاء، يكبر-العصيان- 
كلــا حاولَــت جمــع أكــر عــدد مــن أجزائهــا في الحركــة الواحــدة، تــرى 
ــق دون توافــق  ــكاد يندل ــه في ــط مــن عليائ ــل، والصــدر يهب مؤخرتهــا تمي
ــة  ــة ومعروف ــركات مفهوم ــة ح ــه في النهاي ــون لدي ــا ك ــذا م ــح، وه واض
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مســبقًا، حــركات متتاليــة كأنهــا عــى وتــرة واحــدة، مــن الســهل 
ــتخدام كل  ــداع في اس ــث لا إب ــة، حي ــا القادم ــع حركته ــه أن يتوق علي
مكونــات الجســد، ســعاد تــدور دائــاً في مســاحات واســعة لتلهــي العــن 
ــر  ــى فيظه ــا إلى أع ــة رقصه ــحب بدل ــاق وتس ــف الس ــة، تكش الملاحظ
جمــال الفخــذ الفتــان، تطــر العقــول في رحــاب الجــال، تتــوالى تنهيداتهــم 
ويضبطــون عمائمهــم ويبرمــون شــوارب فــوق أفــواه بللهــا الريــق، هــم 
ــى  ــاح، حت ــاح والمت ــري المب ــوى الع ــص س ــن الرق ــيئًا ع ــون ش لا يعرف
ــا  ــه هن ــة، إن ــا راقص ــه أنه ــع نفس ــك ويقن ــن ذل ــاضى ع ــد كان يتغ جوي
ــلمان  ــك، س ــن ذل ــر م ــس أكث ــة لي ــا كراقص ــون رؤيته ــن يحب ــن مم كالباق
الهائــم بهــا كأنــه شــيخ أذابــه الوجــد في حــرة الأوليــاء، يتمايــل مغلقًــا 
عينيــه ويَســكَر سُــكر الجــال، يخــرج التنهيــدات ســاخنة مملــوءة بالوجــع، 
ــذ  ــر الفخ ــن يظه ــتانها وح ــق في فس ــلمان، يدق ــرخ س ــعاد في ــدور س ت
يرتمــي عــى الأرض هائــاً وســائحًا ومحبًــا، ســعاد الآن أمامهــم، ينظــرون 
ويدققــون ليكــون اســتدعاؤها- في الحلــم- ســهلًا وبغــر مجهــود، جويــد 
لم يحــاول مناقشــة أمــر رقــص ســعاد إلا مــع حامــد، فهــو المتقبــل الوحيــد 
ــد، كان  ــوى الجس ــر إلى محت ــي، دون النظ ــص الحقيق ــى الرق ــم لمعن والفاه
يعــرف تمامًــا أن ســعاد هــي مفــرج الهمــوم التــي تكدســت في صدورهــم، 
تلــك الهمــوم التــي تشــكلت بصــور مغايــرة في نفوســهم، ومنحتهــم ســناً 
أكــر مــن ســنهم الحقيقيــة، وتــأتي ســعاد فيفرحــون، هــي ســعاد القــادرة 
عــى هزيمــة همهــم اليومــي، تــرك لهــم النشــوة فيطــرون إلى عــوالم مــن 
ــج  ــز المــرح ويرت ــة، يهت مــرة، هــي الآن تــدب بحملهــا عــى الأرضي
ــاق  ــببًا لإط ــق س ــح الخل ــم تمن ــة الجس ــون، رج ــل بالعي ــم المحم الجس
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الآهــات وتســبيح الخالــق العظيــم عــى الصنــع العظيــم، الأنظــار تتوجــه 
لبدلــة الرقــص المفتوحــة حتــى الركبــة، العيــون تحــاول التســلل والصعود 
لكشــف المخبــوء، لكــن ســعاد الفاهمــة تعطــي بحــذر، فــا تمنــع كلية ولا 
تمنــح كليــة، عنــد إحساســها أنهــم يحتاجــون أكثــر، تميــل بــدورة كاملــة 
لتنثنــي ويظهــر مفــرق ثدييهــا واضحًــا وغائــرًا كشــق جميــل، تنتظــر قليــاً 
ــر  ــاف الب ــة لضع ــن الرؤي ــا م ــن، وبعضً ــدة للناظري ــة جي ــح رؤي لتمن
ــرور  ــام دون الم ــت الأجس ــي حال ــدة، والت ــن البعي ــون في الأماك والواقف
ــزح  ــات ليزح ــرك اللمب ــل ويح ــع اللي ــد م ــواء يتح ــم، اله ــد لنظراته الجي

ــة. ــطة والضاحك ــوه المنبس ــوق الوج ــور ف الن
- »هات الغلاي وصب الشاي

أقعد يا أبو خاله اتحكىمعاي
***

أؤمر واتأمر على كيفك
إنتاللي موجب وأنا ضيفك

متقولي بس إيه شوفك
ف الونسة والجو مصفاي

***
هات الغلاي وصب الشاي

اقعد يا أبو خاله اتحكى معاي«
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الآهــات تنطلــق كهزيــم رعــد، أبــو ســعاد يتجــاوب مــع الأصــوات 
ــط اللحــن  ــق القــدرة والعطــاء، يضب ــا مرســاً فائ ــع صوتً ــح الجمي فيمن
ب الميكروفــون ويبعــده، يخفــض النغمــة ويرفعهــا، فيعطــي  ــدًا، يُقــرِّ جي
الصــوت أبعــادًا أخــرى، يتفنــن في التنقــل بــن طبقــات صوتــه بسلاســة، 
الســامعون يدندنــون ويروحــون مــع روعــة الجســد الــذي يتمايــل إلى آفاق 
أرحــب وأوســع مــن المحبــة العظيمــة، كل واحــد فيهــم يتمنــى أن تكــون 

ســعاد زائرتــه في الحلــم، يغمضــون الأعــن ويتخيلــون.
ــاء،  ــد المعط ــى الجس ــوت ونس ــى الص ــدًا، نس ــط شرد بعي ــد فق جوي
ــذي  ــيخ ال ــك الش ــيع، ذل ــراغ الوس ــه في الف ــم أمام ــيخ يتجس وراح الش
نجــح في خلــق مســاحة كبــرة في تفكــره، هــل يمكــن أن يكــون كلامــه 

ــا، ولم لا؟! حقيقيً
ــراغ،  ــم في الف ــر ويتعاظ ــيخ يك ــيء، والش ــروح ويج ــد ي كان جوي
ــرف ولا  ــه الخ ــيخ أصاب ــه ش ــد أن ــالم، لاب ــم الع ــئلة بحج ــع الأس تتس
ــادر  ــر ق ــو غ ــا، ه ــه نفيً ــز رأس ــمه، ه ــاداه باس ــه ن ــول، لكن ــا يق ــي م يع
ــى  ــره ع ــا يج ــه م ــر من ــم ي ــم فل ــه الاس ــاف معرفت ــه، بخ ــى تصديق ع
ــمه، إذن  ــرف اس ــع يع ــر في النج ــل الصغ ــر قب ــم إن الكب ــه، ث تصديق
ــذ  ــا من ــا يكــون هن ــه لاســمه واســم ســلمان ليــس بمعجــزة، رب فمعرفت
وقــت طويــل وســمع البلــم وهــو يناديهــم بأســائهم، صحيــح أنــه لم يــر 
منــه أيضًــا مــا يجعلــه لا يصدقــه، لكــن الإنســان بطبعــه عــدو مــا يجهــل، 
إذن فهــو يمــي في الطريــق الصحيــح، لا يمكــن أن يصدقــه، ولا ينبغــي 
عليــه أن يفكــر أن الأمــر حقيقــي فعــاً، وجديــر باهتمامــه إلى هــذا الحــد، 
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مــا أخافــه هــو قــول حامــد بأنــه لم يــره، لكــن حامــد ربــا كان مشــغولاً 
ــض  ــيخ، نف ــة الش ــح ناحي ــاه صحي ــه باتج ــي عيني ــز حدقت ــه لم يرك أو أن
الموضــوع تمامًــا عــن دماغــه، ونجــح تمامًــا وهــو يبــر العمــدة الأدهــم 

ــص. ــة الرق ــاء وصل ــرًا إلى انته ــا، ومش واقفً
* * *
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مأساة سعدية

ــاب  ــع، الب ــوت النج ــم بي ــل معظ ــن مث ــوب اللب ــن الط ــم م بيته
الرئيــي يفــي إلى صحــن الــدار، أو »الســقيفة« كــا يحلــو لأبنــاء 
النجــع تســميتها، الســقيفة معلــق بهــا »شــعليقة« تمســك بالســقف 
بســلك الومنيــوم وتســتخدم لحفــظ الأكل بديــاً عــن الثلاجــة، وبرغــم 
ــتخدمها الأم  ــعليقة«مازالت تس ــن »الش ــت، لك ــة في البي ــود الثلاج وج
ــد  ــقيفة زائ ــى الس ــل ع ــرات تط ــع حج ــاك أرب ــة، هن ــظ الأطعم في حف
دورة الميــاه، حجــرة جويــد بآخــر الســقيفة نفســها ولهــا بــاب مثــل بــاب 
ــي  اعــات الت ــا بالشرَّ البيــت بضلفــة واحــدة، بغــر مــزلاج وإن كان مليئً
ــد  ــقف بع ــواره لم تس ــرة بج ــاك حج ــق الأب، وهن ــول زعي ــمح بدخ تس
ــرش  ــة، وتف ــة والملوخي ــوم والبامي ــق الث ــز وتعلي ــتخدمها الأم للخبي تس
فيهــا الــذرة والبصــل وغيرهــم، وهنــاك حجــرة لــأم والأب، وحجــرة 
ــاً مــا تكــون مغلقــة  الجلــوس أو »المنــدرة«، وهــذه الحجــرة بالــذات دائ
ولا تســمح الأم للأقــارب باقتحامهــا وبعثــرة ترتيبهــا، هــي مخصصــة لمــن 
ــا بعيــدًا لجويــد  يدخلــون تحــت لحــاف كلمــة ضيــف، ســواء كان صديقً
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ــؤال  ــاء للس ــأب ج ــب ل ــد أو صاح ــن بعي ــت م ــى الأم أت ــزة ع أو عزي
والمبيــت، وأغلــب زوار النجــع لا يدخلونهــا في الأســاس، لأن جلــوس 

ــب. ــه إلى غري ــل بتحويل ــدرة كفي ــف في المن الضي
ــن  ــة، وم ــدة الأربع ــاسي ذو الأعم ــره النح ــا سري ــد به ــرة جوي حج
فــوق السريرامتــدت الناموســية لتغطــي جوانــب السريــر تمامًــا، إلا 
ــه  ــر، وفي الركــن مكتبت ــة التــي يدخــل منهــا جويــد إلى السري مــن الناحي
ــوار  ــرة، وبج ــم في القاه ــه يقي ــم لأبي ــن ع ــه اب ــا ل ــي أهداه ــرة الت الصغ
المكتبــة دولابــه الصغــر الــذي يحــوي ملابســه، جــدران حجرتــه المبنيــة 
بالطــوب اللبــن دبــت فيهــا الــروخ بقــوة ليظهــر ضعفهــا أمــام ســطوة 
الزمــن، شروخ تشــبه حيــات صغــرة تجــري هنــا وهنــاك، عمــق الــروخ 
هــو مــا جعــل جويــد يســمع كل الــكلام الــذي يــدور بــن عبــد الحــق 
ــد  ــرًا، وذلــك مــا كان يضايــق عب ــه، ســعدية كانــت عاق وســعدية زوجت
الحــق، ويــأتي المســاء ليســمح للمأســاة أن تتجــدد، وتنتهــي دائــاً بدمــوع 
ســعدية قبــل النــوم، جويــد يســمع ولا يتســمع، يحــاول أن يكــون بعيــدًا 
في الليــالي الحميميــة التــي تنطلــق فيهــا آهــات ســعدية قويــة، صحيــح أنها 
ــون رؤيــة جديــدة  مكتومــة لكنهــا واضحــة، وهــذا مــا كان يحــاول أن يُكَّ
ــوة  ــة بقس ــك الرؤي ــرد تل ــه ويط ــض دماغ ــه ينف ــه، لكن ــعدية في دماغ لس
حــن يدقــق في الأمــر، ويقنــع نفســه بــأن أصواتهــا وغنجهــا بهــذا الشــكل 
لــه ســببان، أولهــا فحولــة عبــد الحــق المبنيــة عــى جســد مــرع بالصحــة، 
وثانيهــا حــق عبــد الحــق نفســه في أصواتهــا كجــزء ضروري مــن إتمــام 
ــر  ــن أكث ــا م ــع أنه ــهد النج ــة، يش ــة وعاقل ــعدية رزين ــم، س ــاء الحمي اللق
ــة  ــا جميل ــم إنه ــرًا، ث ــق إلا خ ــل لا ينط ــان جمي ــا لس ــة، له ــم عف الحري
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ــة الله،  ــا هدي ــول إنه ــق يق ــد الح ــة كان عب ــا، في البداي ــد م ــح إلى ح الملام
وإنهــا جــزاء الصــر ومكافــأة أعمالــه التــي لابــد أنهــا جليلــة لأن المكافــأة 
نفســها كبــرة، وحــن طالــت الســنون ولم تنجــب أخــذت مــن عبــد الحق 
ــرحمة  ــق مستجديةومس ــو وتنطل ــعدية تعل ــات س ــاب الله، آه ــب عق لق
وهــي تعلــن حالــة مــن الانصيــاع الكامــل والانقيــاد لهــذا الجســد، ولهــذا 
ــر غــر  ــه في تلــك اللحظــة، السري ــذي هــو بحجــم العــالم كل ــن ال الكائ
ــاوط  ــات تح ــق، الآه ــكل زاع ــن بش ــبه يئ ــزاز، خش ــن الاهت ــوم م مرح
جويــد، يعتــدل ويخبــط كفًــا بكــف بصــوت غــر مســموع، وبالرغــم مــن 
الورقــة الكرتونيــة القويــة التــي وضعهــا عــى الــرخ الكبــرفي الجــدار 
ــد  ــت تتصاع ــوات كان ــعدية، إلا أن الأص ــت س ــه وبي ــن بيت ــل ب الفاص
ــا رب«، لم  ــبحانك ي ــول »س ــه، يق ــز إلى حجرت ــرة وتتقاف ــال صغ كعي
يكــن قــادرًا عــى تخيــل أن هــذه ســعدية، تلــك التــي تمــي بثقــة مفرطــة 
وحشــمة واضحــة، كان يتخيــل أنهــا لا يمكــن أن تتعــرى لمخلــوق؛ حتــى 
ــت أن  ــف للبن ــاءل كي ــان يتس ــض الأحي ــا، وكان في بع ــو كان زوجه ل
ــت  ــر البن ــو لم تتع ــه ل ــل إلى أن ــك ويص ــه يضح ــد! لكن ــدام أح ــرى ق تتع
وإن لم يقــذف الرجــل مــاؤه في رحمهــا لمــا كان جويــد نفســه موجــودًا الآن، 
يــا إلهــي عــى صوتهــا المتــرع والطالــب لرحمــة ولا يجدهــا، حتــى خيالــه 
لم يكــن يقبــل بعريهــا واســتغاثاتها التــي يملؤهــا الكهــن، صوتهــا يتوســل 
ولا يبتغــي النجــاة، يتوســل لكــي يزيــد توســله، جويــد يكتــم أنفاســه كي 
لا تظهــر الضحــكات حــن تتكلــم ســعدية، لا يمكــن للســانها أن يطلــق 
كل هــذا الســيل مــن الفحــش، كانــت وســط متعتهــا تطلــق ضحــكات 
يتبعهــا بــكاء وصرخــات قصــرة متقطعــة، يــرب كفًــا بكــف، ويقســم 
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ــدد  ــور تتج ــدأ الأم ــن ته ــعدية، وح ــذه س ــون ه ــن أن تك ــه لا يمك بأن
تلــك المأســاة.

 في البدايــة كان اقترانهــا وســيلة لغايــة ســتجيء، وهــي البطــن الممتلئة 
بالحمــل القــادر عــى اكتشــاف فرحــة الأب، ســيكبر الولــد ليحمــل قــوة 
والــده ونضــارة وملامــح الأم، ســيجدد بــن النــاس حــروف اســم عبــد 
ــلف  ــا لس ــيكون خلفً ــة، س ــل مختلف ــى مراح ــكل ع ــي ستتش ــق، والت الح
يشــر إليــه النجــع، ســيعلمه كيفيــة الــكلام في المجالــس العرفيــة، وكيفيــة 
ــى،  ــم اليمن ــد الأده ــيجعله ي ــا، س ــاكل وحله ــد المش ــول إلى عق الوص
ســيجعله أدهــم جديــدًا ببطــش جديــد، طفــل يحمــل جيناتــه مــن الأب 
ــارك  ــة، والمع ــارك الكلامي ــه في المع ــم بخصوم ــاق الهزائ ــى إلح ــادر ع الق
ــا  ــن م ــن البط ــق، لك ــد الح ــر عب ــا، وانتظ ــيدًا له ــوم س ــون الش ــي يك الت
ــعدية،  ــول لس ــأ أن يق ــوة، لم يش ــره بقس ــد تفك ــت تعان ــأت، وظل امت
ــا  ــا، عله ــيء م ــره ب ــا تخ ــا عله ــو إلى بطنه ــراه يرن ــرف، ت ــا تع لكنه
ــا  ــة يطيره ــب بالون ــل يلاع ــز كطف ــا ويتقاف ــون فرحً ــأ الك ــه فيم تفاجئ
ــده،  ــق وح ــد الح ــرات عب ــاوم نظ ــعدية تق ــن س ــة لم تك ــواء، في الحقيق اله

ــاشًرا.. ــؤالاً واحــدًا مب ــألنها س ــع كــن يس ــاء النج كل نس
- ألم تظهر آثار الحمل إلى الآن؟

تــرد ســعدية  تنغــرز فيهــا كحــراب صغــرة مؤلمــة،  الحــروف 
باقتضــاب:

- سيجعل الله بعد العسر يسرا.
فــرد المــرأة بيدهــا كأنــا تحــاول مواســاتها ولتظهــر أنهــا مشــفقة عليها 

بفعــل الربــت عــى كتفها..
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- فرجه دائمً قريب يا سعدية.
ــرًا  ــا كث ــل كلامً ــا يحم ــى كتفه ــرأة ع ــت الم ــعدية أن رب ــرف س تع
ــا  ــد، لكنه ــع أح ــح م ــل القبي ــي لم تفع ــفي، ه ــاتة والتش ــا بالش مبطنً
ــرتها  ــاً س ــائية، دائ ــات النس ــكلام في الجلس ــا لل ــا خصبً ــت مرتعً أصبح
محشــورة وســط المواضيــع التــي تتلوهــا الحريــم، بمجــرد الجلــوس - على 
»الطشــت« لقطــف الملوخيــة، أو لتنقيــة الشــوائب مــن القمــح، أو لفــرك 
أكــواز الــذرة- تكــون ســعدية قــد نبتــت وكــرت في الأفــواه، تحاوطهــا 
ــم  ــا، في عقوله ــال بداخله ــأكل العي ــذي ي ــن ال ــز وداء البط ــات العج كل
ــم،  ــي الحري ــال كباق ــاج الأطف ــز لإنت ــر الجاه ــعدية غ ــم س ــع رح يترب
ــا  ــا له ــدت خادمً ــا وج ــي م ــك الت ــدر، تل ــت حي ــرة بن ــل زه ــا مث مثله
بعــد فشــلها في الاســتفادة مــن مــاء زوجهــا، والــذي مــات بحسرتــه بعــد 
رفضــه الــزواج مــن أخــرى، زهــرة نفســها وجــدت متعفنــة ورائحتهــا 
هــي التــي أشــارت إلى موتهــا، كل الحريــم تلــوك ســرة ســعدية، 
ــن  ــا ح ــن تمامً ــي، ويخرس ــر حقيق ــر غ ــفاههن في تح ــن ش يمصمص
تقبــل وتفــرش عجيزتهــا عــى الأرض وتأخــذ مســاحتها أمــام الطشــت، 
ــن ركام  ــي ب ــواد المختف ــى الس ــض ع ــة لتقب ــة والمدرب ــا البض ــد يده تم
القمــح، ببســمة تمــأ شــفتيها وضحكــة يرتــج لهــا ثدياهــا وكتفاهــا كأنــا 
الأمــر لا يعنيهــا، يعرفــن أنهــا تواجــه بصرامــة كل الــكلام المســكوب في 
دلوهــا، كحكيمــة متمرســة تعــرف أيــن موطــن الــداء، تحــاول أن تشــعر 
مــن يتكلــم منهــن بــأن مســألة عجزهــا أمــر ثانــوي، وأن الأســاس هــو 
ــاء  ــن يش ــن م ــت ضم ــر إن كان ــا ض ــا«، ف ــاء عقي ــن يش ــل م »ويجع
ــنة  ــرس الألس ــه، تخ ــذا حكم ــن إن كان ه ــرث له ــي لا تك ــرب، وه ال
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حــن تقلــب الحديــث بمهــارة مــن عــدم قــدرة إلى حكــم نافــذ، النســوة 
يســتدرجهن الــكلام عــن قــدرة الله، وأن لله في خلقــه شــؤون، وأن 
الــذي منــح يحيــى لزكريــا، والــذي منــح لســعاد لبــن كل تلــك الحــاوة، 
والــذي منــح للأدهــم كل هــذا الغنــى، قــادر عــى جعــل الأولاد تلاعــب 
ــر  ــل فتك ــأة للحم ــه المهي ــذر أرض ــق، فيب ــد الح ــب عب ــا في صل بعضه
ــا جــدًا، لكــن  ــا، وعاديً البطــن، وتتعــدد الأفــراح، ويصبــح الأمــر عاديً
هــذا الــكلام تقولــه بينهــا وبــن النــاس، وفي الجلســات التــي تحــاول أن 
ــن  ــا وب ــا بينه ــح، أم ــكلام القبي ــوى بال ــي تتل ــنة الت ــا الألس ــرس فيه تخ
ــر  ــي بالأم ــى الله وترم ــا، تنس ــكلام تمامً ــذا ال ــى ه ــت تنس ــها فكان نفس
ــر  ــرع غ ــع ك ــري في النج ــذي ي ــرف ال ــل العُ ــا مث ــا، مثله ــه عليه كل
مكتــوب، أبــدًا لــن ترجــع -ولــن يرجــع أحــد -العيــب إلى عبــد الحــق، 
ــى  ــب، حت ــه عي ــون ب ــن أن يك ــوال، لا يمك ــدس في كل الأح ــر مق الذك
وإن أخطــأت بنــت وتــورم بطنهــا بالحمــل المفاجــئ، فــإن القتــل يكــون 
ــن أن  ــه، لا يمك ــن عقاب ــر لا يمك ــا الذك ــط، بين ــت فق ــب البن ــن نصي م
ــع الانتفــاخ، ولم لا يكــون  ــه بأصاب ــا يشــر إلي ــه لا يملــك رحًم ــل لأن يُقت
العيــب في عبــد الحــق؟ هــو مثلهــا لم يســبق لــه الــزواج مــن قبــل؛ فلــم 
ــذا  ــول ه ــى أن تق ــدر ع ــن تق ــي ل ــه؟ ه ــب في مائ ــاك عط ــون هن لا يك
ــا  ــبب له ــا ويس ــم يضايقه ــا، وكلام الحري ــن صدره ــيبقى دف ــكلام، س ال
ألًماروحيًــا عنيفًــا، يــرخ جســدها مثــل مــوس حــاد الشــفرة، قالــوا لهــا 
ــه تــزوج، ارتعشــت يومهــا وصرخــت  قبــل ذلــك إن عليهــا أن تقــول ل
ــه أن يُدخــل عليهــا  ــرًا، كيــف تطلــب من وراحــت إلى بيتهــا وبكــت كث
ضرة؟! كيــف تســمح لنفســها أن تســمع صرخــات امــرأة تئنتحــت وطــأة 
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فحولتــه، وكيــف تقــدر لحظتهــا عــى الربــط عــى قلبهــا؟ ومــاذا تفعــل 
حــن تلــد ضرتهاطفــاً؟! ســيضربها هــذا في مقتــل، ســيكون الطفــل مثــل 
دمــل متقيــح يهيــج ليؤلمهــا مــرات ومــرات ولا تقــدر عــى اســتئصاله، يــا 
ــا أن الله  إلهــي لا يمكــن أن يصــل بهــا الأمــر إلى هــذا الحــد، تعــرف تمامً
يختــر صبرهــا وقــوة تحملهــا، وأنــه ســيمنحها الطفــل الــذي يخــرس كل 
الألســنة، ربــا ســرضخ في النهايــة لجــزء مــن نصيحتهــن، ربــا تذهــب 
ــع  ــذا الأمرترف ــر ه ــرة تتذك ــور، في كل م ــاكن في الخ ــن الس ــيخ أم للش
يدهاوترنــو إلى الســاء الحبــى بالغيــم، والــذي يمــي متبخــرًا عــى مهــل 

ــيع. ــاء الوس في الفض
- يارب.

ــاء إلى أن  ــم الس ــرة إلى أدي ــل ناظ ــا وتظ ــوع في عينيه ــرق الدم تترق
ــا.. ــوش رؤيته تتش

- أحتاج طفلًا من بدني يارب.
تقولها فينزل الغيث.

* * *
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الشيخ

لثــوانٍ تفتحــت الدنيــا أمامــه فجــأة كــوردة زارهــا ربيــع مفاجــئ، كان 
يمــي ومــن حولــه تتصاعــد زقزقــة العصافــر وهديــل الحــام وتغريــد 
ــن  ــا ولك ــاؤها كله ــرف أس ــوان، لا يع ــام والأل ــة الأحج ــور المتباين الطي
لهــا رونــق بديــع في تناســق الألــوان ودرجاتهــا وتشــابكها، مــن الطيــور 
ــا  ــه م ــاء واضحــة بهــدوء وبغــر قلــق، كأن رؤيتهــا ل ــا يمــي في خي م
غــر مــن إيقــاع حركتهــا، كأنهــم معتــادون عــى مجيئــه أو كأنــه هنــا منــذ 
ــة تتسامقأشــجارها  ــه في حديق ــه أن ــا يعرف ــد ولا يعــرف، كل م زمــن بعي
وتجــري كائناتهــا، جويــد كان يعــي كل شيء، حتــى إنــه يعــرف تمامًــا أنــه 
ــن  ــا م ــى رأى سربً ــاً حت ــى قلي ــة، مش ــطّ بعناي ــم خُ ــا حل ــم، إن في حل
ــه  ــور يحــط عــى الأرض ورأى واحــدًا ينشــق عنهــم ويخفــق بأجنحت طي
ــبه  ــه ش ــل ل ــه وخي ــت إلي ــدوء، التف ــه به ــى كتف ــتقر ع ــه ويس ــا من مقتربً
ابتســامة جســدها منقــار الطائــر الجميــل، رفــع يــده ومســد ريشــه الملون، 
نظــر إلى البعيــد فــرآه، كان الشــيخ الــذي قابلــه وســأله عــن حلــم ســلمان 

حــن كان يتحــدث عــن ســعاد لبــن، جــاء ووقــف أمامــه.
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- كيف حالك يا جويد؟
مــن المفــرض أن يجيــب جويــد بــأي كلام يريــده الحلــم، لكنــه أحــس 
ــا بروحــه وعقلــه وكل  بأنــه مخــر في الــكلام، يفكــر وكأنــه موجــود فعليً

جوارحــه، كأنهــا لحظــة يعيشــها وليــس حلــاً جــاءه في نومــه.
- أنا بخير يا شيخ.

- هل رأيت حلمً بهذا الوضوح من قبل يا جويد؟
- الحقيقــة أني كنــت أفكــر في الأمــر.. أنــا لم أر حلــاً بهــذا الشــكل مــن 
قبــل، كأني أشــعر بــأني في الحلــم بــل إننــي قــادر عــى التفكــر في الــكلام 

واختيــار مــا يــروق لي.
ضحــك الشــيخ وافــراق شــفتيه عــن بعضهــا أظهــر عقــدًا مــن لؤلــؤ 

مرصــوص بتســاوٍ كأســنان مشــط جميل.
ــا  ــر ب ــى التفك ــا ع ــدرة أيضً ــك الق ــك تمل ــد أن ــا جوي ــظ ي - لاح
ــك  ــذي لا يمكن ــا، وال ــادي تمامً ــم الع ــس الحل ــى عك ــك ع ــق مع يتواف
التفكــر فيــه، وإنــا تســر عــى هــدي العقــل، وقتهــا تكــون هنــاك رؤيــة 

ــة. ــة معين ــن برمزي ــك ولك ــا ل ــل تمريره ــد العق ــبقة يري مس
ــن  ــب، وم ــأ العش ــو يط ــام وه ــدم إلى الأم ــيخ وتق ــكت الش ــم س ث

ــطء. ــور بب ــادى الطي ــه تته حول
- قلــت لــك ســابقًا إني مــن يصنــع الأحــام لكــم، أنــا مــن يمســك 

بألواحكــم ليضــع فيهــا مــا يــراه مناســبًا لكــم.
- من أنت يا شيخ؟
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- هــذا ســؤال يجــب أن تكتشــفه بنفســك وأنــا غــر مضطــر للإجابــة 
عنــه، لكــن اســتمع فقــط لمــا أقولــه لــك.

وقــف الشــيخ ورفــع يــده في الهــواء فتوقــف كل شيء بصــورة مباغتــة، 
وأصبحــت كل الأشــياء مجــرد صــور ثابتــة وجامــدة، الأصــوات توقفــت 
ــب  ــر الح ــو ينق ــام وه ــف الح ــى، توق ــا إلى الأع ــع مناقيره ــور ترف والطي
مــن العشــب، توقــف غــراب كاد يســتقر أعــى شــجرة، كل شيء توقــف 
عــى الحركــة التــي كان يفعلهــا حتــى الطائــر عــى كتــف جويــد كان ثابتًــا 

وجامــدًا، همــا فقــط مــن كانــا يتحــركان.
- كل هــذا الحلــم يــدور بداخلــك، وأنــا فقــط مــن يتحكــم في 
وعيــك، لأننــي أنــا مــن منحــك درجــة الوعــي في الحلــم، وبالرغــم مــن 

ــك. ــكل الآن في وعي ــزء يتش ــا ج ــك فأن ذل
هز جويد رأسه وكتفيه وهو يتفادى إحدى الأزهار.

- أيعني هذا أنك في حلمي..وأنت حقيقي؟
ــع الســر  ــه خلــف ظهــره وتاب ــم عقــد كفي ــار ث ضحــك الشــيخ بوق

ــد.. ــوار جوي بج
- نعــم أنــا في حلمــك، نعــم وأنــا حقيقــي، أنــا مــن قابلتــه يــا جويــد 
وأخــرك عــن ســلمان أنــه يحلــم ويحكــي بعيــدًا عــن الحلــم الــذي عــاش 
ــذي  ــم ال ــذا الحل ــل ه ــام، والدلي ــم بالأح ــا أتحك ــم، أن ــه، نع تفاصيل
ــاك أحــد يتحكــم  ــا تنكــر أن يكــون هن تعيشــه، ســأقول لــك شــيئًا، رب
ــد  ــا لأح ــذا مألوفً ــس ه ــه، لي ــو ل ــا يحل ــا ك ــتطيع إدارته ــام ويس بالأح
بالفعــل، وطبيعــي أن ترمينــي إلى صنــدوق الكــذب لأن العقــل عــدو مــا 
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ــام  ــك الاح ــع ل ــت أصن ــا كن ــة أن ــي، في الحقيق ــر طبيع ــذا أم ــل، ه يجه
ــا  ــب شيء م ــك إلى ح ــى توجيه ــادر ع ــم ق ــك، الحل ــي إلي ــد لمجيئ لأمه
تكرهــه أو كــره شيء مــا تحبــه وأنــا قــادر تمامًــا عــى الغــوص في باطــن لا 

وعيــك لأخــرج لــك مــا يختبــئ فــراه في وعيــك.
نظــر جويــد للشــيخ وهــو يتكلــم، وحديثــه يجــد قابليــة كبــرة جــدًا 

للقبــول.
- معنــى هــذا أنــك تضــع الحلــم بنــاءً عــى مــا أحتــاج مــن الموجــود 

بالعقــل الباطــن في الوعــي الــذي أراه وأشــعر بــه؟
أوقفــه الشــيخ واســتدار ليواجهــه فبانــت ملامحــه كليــة تــرق كأنهــا 
تشــعبالنور، كان يبــدو كجــال متجســد، جمــال حقيقــي تنطــق بــه 
الملامــح وتــي بــه الابتســامة الوقــورة التــي راحــت ترتســم عــى شــفتيه 

ــر. ــن والآخ ــن الح ب
ــيكون  ــم س ــراه في الحل ــا ت ــك إن كل م ــول ل ــي لا أق ــا، لكن - أحيانً
حقيقيًــا، مــن الممكــن أن تــرى في حلمــك شــيئًا مغــروزًا في عمــق 
ــر  ــر الأم ــن أن يتغ ــن الممك ــي، وم ــطح الوع ــد إلى س ــي ليصع اللاوع
كليــة، بمعنــى أنــك حــن تحلــم بفتــاة مــن الممكــن أن تــرى هــذه الفتــاة في 
الحقيقــة ويتعلــق قلبــك بهــا لوجودهــا ســلفًا في ذاكرتــك المهملــة، ومــن 
ــا في  ــك له ــع ورؤيت ــا في الواق ــا رأيته ــاة م ــرًا في فت ــر كث ــن أن تفك الممك
الحلــم تقربــك منهــا أكثــر، وتحيلهــا مــن عــالم اللاوعــي إلى عــالم محســوس 
وملمــوس، ومــن الممكــن أن أضيــف إلى عقلــك شــيئًا لم تــره بتاتًــا، ومــن 
ــك،  ــا إلي ــة م ــر رمزي ــا لتمري ــا تاريخيً ــك حدثً ــرز في حلم ــن أن أغ الممك
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ــك. ــه حلم ــتنبط من ــرك واس ــر إلى تفك ــان أنظ ــب الأحي ــي في أغل لكن
- إذن لهــذا أنــا أشــعر بهــذا الحلــم الآن، لأنــك سرقــت تفكــري مــن 

عالمــي الحقيقــي وبرهنــت لي بالحلــم عــى ذلــك؟
ضحك الشيخ وتابع:

- يــا جويــد لــو قلــت لــك هــذا الــكلام في الحقيقــة فربــا لا تصــدق، 
لكنــي صنعــت هــذا الحلــم ليحتوينــا وحدنــا، أنــا مــن أوقفــت كل هــذا 
العــالم لكــي نتكلــم، وضمنــت لــك عقلــك بحجمــه الطبيعــي وقدرتــه 
ــى  ــدرة ع ــل الق ــك كام ــون ل ــأل، ويك ــيئًا وتس ــى ش ــا تخش ــة لكي الكلي

مجــاراتي في كل شيء كأنــك بوعيــك المكتمــل.
سكت الشيخ قليلًا ثم تابع:

- أتعرف أنحن بالنهار أم بالليل؟!!
النهــار واضــح تمامًــا والنــور يمــأ العــالم مــن حولهــا، لكــن جويــد 

وقــف قليــاً مســريبًا مــن الســؤال..
- نحن بالنهار طبعًا، هذا واضح تمامًا.

أشار الشيخ إلى السماء..
ــك  ــن ذل ــم م ــاء، وبالرغ ــمس في الس ــد ش ــه لا توج ــرى أن - ألا ت
فأنتقــادر عــى أن تبرهــن أن الوقــت نهــار، نظــرًا لكميــة النــور الواضحــة 
التــي تراهــا أمامك..هكــذا هــو الوعــي، يمنحــك مــا تفكــر فيــه 
ويمنحــك إثباتًــا لمــا تفكــر فيــه نظــرًا لاحتياجــك، بالرغــم مــن أنــك لــو 
ــا، وأنــت تــرى الأرض مــع ذلــك  فكــرت كيــف لا تكــون الشــمس هن

ــياء. ــل بالأش ــر مكتم ــك غ ــا أن وعي ــت تمامً ــور، لعرف ــع بالن ترت



53

- هــل هــذا الحلــم حلمــي أنــا أم حلمــك أنــت؟ مــن الضيــف فينــا 
عــى الآخــر؟

- أنا في حلمك بالطبع وأنا ضيف على وعيك.
- إذن كيــف تتكلــم بنــاء عــى تفكــرك وليــس بنــاءً عــى وعيــي أنــا 

وتفكــري أنا..فمــن المفــرض أنــك مجــرد فكــرة مــن أفــكاري.
وقف الشيخ واستدار إلى جويد..

- صحيــح .. لكننــي أنــا مــن يصنــع الأحــام ودرجــة الوعــي بهــا، 
وكلامــك ينطبــق عــى مــن هــم ضيــوف في وعيــك، وليــس عــى ضيــف 

نبــت مــن وعــي أعــى مــن وعيــك واســتضاف نفســه في وعيــك.
ــكل  ــة ل ــادت الحرك ــده فع ــع ي ــاء ورف ــر إلى الس ــيخ ونظ ــا الش قاله
ــد ثــم  ــر نفســه عــى كتــف جوي شيء، وعلــت الأصــوات ونفــض الطائ
حلــق مبتعــدًا، فعلهــا الشــيخ ونظــر إلى جويــد بابتســامة واســتدار ماشــيًا 

ــا. ــد ببــره حتــى ابتعــد تمامً وتابعــه جوي
* * *
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ثلاثة أقدام.. وعكازان

كان حامــد صديقًــا مقربًــا لجويــد، وعمــق علاقتهــا هــو الــذي منــح 
ــتحيلات  ــن المس ــوفي م ــل ال ــر أن الخ ــن ذك ــول »إن م ــة في ق ــد الثق لحام
ــد  ــظ أح ــة لم يلح ــال«، في البداي ــا ق ــق في ــه الح ــالي ل ــد، وبالت ــر جوي لم ي
إعاقــة حامــد، راحــت قــدم تكــر وقــدم تنقــص، قــدم تنفــرد وأخــرى 
ــدم،  ــى ق ــذى ع ــدم تتغ ــا ق ــر، كأنه ــرى تضم ــئ وأخ ــدم تمتل ــي، ق تنثن
كان حامــد ينظــر إلى أبيــه وأمــه بتســاؤل كبــر، كأنــه يســتنجد بهــا مــن 
ــن  ــد م ــرة وتزي ــرة كب ــا بح ــل بينه ــت تتنق ــه كان ــه، نظرات شيء لا يعرف
ــا  ــا ضلعً ــرف أن له ــد وع ــر الول ــه، ك ــدث ل ــا يح ــة لم ــاولات المعرف مح
كبــرًا فيــا حــدث، كــر حامــد وكــر معــه عجــزه وقلــة حيلتــه، أحيانًــا 
كان ينظــر لــكل النــاس عــى أنهــم مشــاركون حقيقيــون فيــا حــدث لــه، 
ــه  ــة، لكن ــذه الحال ه إلى ه َ ــرَّ ــذي صَ ــو ال ــع ه ــاس في النج ــل الن وأن جه
يرجــع ويقــول إنهــا مشــيئة الله، كتفــه كان ضعيفًــا أيضًــا ويؤلمــه كلــا اتــكأ 
عــى العــكاز، ومــرة بعــد مــرة قبــل إبطــه أن يتكيــف مــع العــكاز وســمح 
لــه بالالتصــاق بــه بقــوة، كان حامــد يعــرف أن هنــاك حرقــة هائلــة تمــي 
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في صــدر أمــه حــن تدخــل عليــه وتجــده يبكــي، حــن تــراه يعاني مــن كل 
شيء في العــالم الخارجــي، مــن نظــرات العيــال وعيــون الخلــق التــي تتكوم 
عــى قدمــه المعلقــة، مــن الشــفاه التــي تمصمــص بعضهــا في شــفقة عقيمــة 
ــا وراء  يكــره صوتهــا المســموع، كــر العــكاز واســتطال إلى الأعــى جاريً
كتفــه، وحــن عــرف جويــد عــرف معنــى المحبــة، حــن يدخــل الفتــى 
ــبب  ــك تس ــد ذل ــه بع ــح أن ــد، صحي ــا حام ــرح له ــات يف ــه بضرب ويوقظ
ــه تعــال لنــرق العنــب مــن »كــرم«  ــه في مصيبتين..مــرة حــن قــال ل ل
ــه  ــه وأعان ــك ب ــر وأمس ــور القص ــن الس ــد م ــز جوي ــي، قف ــاج ع الح
ــز  ــور ولا يقف ــن الس ــا م ــف قريبً ــدأن يق ــه جوي ــال ل ــا ق ــز، وقته ليقف
ــهولة،  ــرب بس ــى اله ــو ع ــدر ه ــا يق ــب راكضً ــاء الكل ــى إذا ج ــه حت مع
لكــن حــب المغامــرة لعــب في عقــل حامــد، وقــال لجويــد »لــن أتــركك 
وحــدك ولا بــد أن الكلــب مربــوط لأن الدنيــا نهــار والحــاج عــي يربــط 
كلبــه في النهــار، دخــل جويــد ومــر بجــوار الســاقية ومشــى حتــى وصــل 
ــار  ــقاط الث ــتخدم لإس ــذي يس ــاف - ال ــد الخط ــن، وج ــجرة الت إلى ش
ــدا الجــو  ــة العنــب، وب ــى وصــل إلى تكعيب المعلقة-بجوارهــا، تمشــى حت
ــمع  ــر وس ــدم أكث ــوة، تق ــه بقس ــط ضلوع ــه يخب ــد وقلب ــدم حام ــا، تق آمنً
خشخشــةيد جويــد وهــو يعبــث في تكعيبــة العنــب، نــادى عــى جويــد 
بخفــوت كأنــه يريــد التأكــد مــن أنــه صاحــب الصــوت، وقــف حامــد 
مرعوبًــا حــن أتــاه صــوت الكلــب، نبــاح بعيــد لكنــه أخــذ يتعــالى بقــوة، 
رجــع حامــد بأقــى سرعــة يســمح بهــا جســده بمعاونــة العــكاز، وصله 
ــاول  ــت وح ــه، لم يلتف ــن خلف ــة م ــأتي مسرع ــة ت ــوات قوي ــوت خط ص
الجــري أكثــر، وجــد جويــد يتجــاوزه مسرعًــا وهــو يــرخ فيــه بالجــري، 
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ــد  ــف ففق ــأة إلى الخل ــع فج ــه يرج ــعر بجلباب ــوي وش ــاح الق ــل النب وص
ــب  ــا الكل ــاقه فوجده ــفت س ــه انكش ــرد وقوع ــع، بمج ــه ووق توازن
ــولا الحــاج عــي  ــه فيهــا وكاد يجــره بقســوة ل فرصــة ســانحة ليغــرز نابي
ــاول  ــا ح ــد، وقته ــاق حام ــت س ــه يفل ــب وجعل ــذي صرخ في الكل ال
ــور،  ــن وراء الس ــب م ــذي كان يراق ــد ال ــري وراء جوي ــي الج ــاج ع الح
ــي- إلى  ــاج ع ــع- الح ــباح العالمتطارده..رج ــرى كأن أش ــد ج ــن جوي لك

ــو مــش عاجــز«! ــه وقــال بغضب..«أُمــال ل حامــد ونظــر إلي
ــة  ــلق نخل ــال لتس ــع العي ــد م ــب جوي ــن ذه ــت ح ــة كان ــرة الثاني الم
ــة،  ــلق النخل ــه دور في تس ــال كان ل ــن العي ــد م ــاج ركابي، كل واح الح
وحامــد كان يلملــم البلــح الســاقط في حجــر جلبابــه بمســاعدة العــكاز، 
ــادم،  ــاج ركابي ق ــأن الح ــا ب ــوه ناضورجيً ــذي عين ــد ال ــن صرخ الول وح
ــاج  ــام الح ــه أم ــا لوج ــه وجهً ــد نفس ــد حام ــم ووج ــرب الأولاد كله ه
ركابي، والعيــال يراقبــون مــن بعيــد، كان حامــد لايــزال يمســك بحجــر 
جلبابــه المــيء بالبلــح، وقتهــا ضربــه الحــاج ركابي عــى صدغيــه بقســوة 
ــخة«  ــن الوس ــز يااب ــت عاج ــى وأن ــو يصرخ«حت ــه وه ــم إعاقت ولم يرح
وضربــه »بشــلوط« جعلــه ينكفــئ عــى وجهــه، يومهــا كان هنــاك طنــن 
متواصــل يــدوي في رأســه، بعــد هذيــن الموقفــن لم يكــن حامــد يســمع 
ــب  ــن كل ــدًا ع ــا بعي ــى أن يلعب ــب، وأصر ع ــاص باللع ــد الخ كلام جوي
الحــاج عــي ونخلــة الحــاج ركابي، وانتقلــت ألعابهــا إلى »التريــك تــراك« 
و«البيضــة والحجــر« و«عضــم الضــاح«، لكــن بعضــالأولاد كانــوا 
يســمعونه كلامًــا قاســيًا بالنســبة لــه مثــل »اتــق شر مــن انتقــص جســمه 
ــت  ــر كن ــا إلا ل ــك معوقً ــن الأرض« و«الله لم يخلق ــرب م ــن اق وشر م
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ــي  ــه، فه ــارح في نفس ــن وج ــع خش ــا وق ــارات له ــت عب ــتفعله«، كان س
ــيفعله،  ــض كان س ــيء غام ــا ل ــه معوقً ــم- خلق ــر أن الله – الرحي تعت
ربــا ســيغير بــه ملامــح تاريــخ النجــع والعــالم كلــه، لأجــل هــذا خلقــه 
الله معوقًــا، كثــرًا مــا كان يجلــس ويتخيــل بينــه وبــن نفســه ذلــك الأمــر 
الخطــر الــذي كان ســيقوم بــه لــو كان صحيحًــا معــافى، هــل كان ســيبيع 
ــل كان  ــدرات، ه ــون المخ ــاء ويبيع ــرون أصح ــاً؟ الكث ــدرات مث المخ
ــل  ــكاتب يقت ــو جدول؟الباش ــور أب ــا في خ ــاً ويدفنه ــا مث ــيقتل بنتً س
البنــات ويرميهــا في خــور أبــو جــدول، ماهــي أعظــم الأخطــاء في هــذا 
العــالم؟ لا يعرف،ثــم إن هنــاك الكثــر مــن الأصحــاء جســديًا ويفعلــون 
أخطــاءً أكــر مــن أن يفكــر بهــا، الــذي ينــام مــع بنــت مثــاً، ثــم تحبــل 
منــه، وتلــد ثمــرة خطيئتــه، وتكــر البنــت لتجــد نفســها في مجتمــع ينبذهــا 
بالكامــل، مــع أنهــا لم تخطــئ كشــخص، وإنــا هــي اجــرار لخطــأ فعلــه 
أحدهــم، وهــي التــي تعاقــب عــى الخطــأ، هــي التــي تتحمــل الكارثــة 
ــا،  ــزواج منه ــة ال ــدم إمكاني ــى ع ــر ع ــر اقت ــت الأم ــا لي ــا، وي لوحده
ــا تلوكهــا الألســن كأنهــا هــي مــن أنجبــت نفســها خاطئــة، وبالتــالي  إن
يطبــق عليهــا مثل:«العــرق يمــد لســابع جــد«، مــا ذنبهــا تلــك المســكينة، 
ومــا ذنبــه مــن وجــد أبــاه شــحاذًا أو عربجيًــا أو عساسًــا للبهائــم أو حتى 
ــه وليــس  ــا لإعاقت ــه طبقً ــع يحكمــون علي ــه هــو؟ الجمي ــا ذنب لحــادًا؟ وم
بنــاءً عــى شــخصه أو أســلوب تفكــره، هــؤلاء المجانــن كانــوا يظنــون 
أن الله عاقبــه قبــل أن يفعــل مــا يســتوجب العقــاب، حاشــا وكلا، وكــا 
ــد«،  ــاكلة »جوي ــى ش ــم ع ــن ه ــا م ــرز أيضً ــم تف ــة بأمثاله ــوج الطبيع تم
ذلــك الحنــون الــذي لــو قــدر عــى مــلء الأرض ســعادة للنــاس لملأهــا، 
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الولــد الــذي تندلــق المحبــة مــن عينــه أثنــاء جلســاته مــع »حامــد«، وكان 
دائــاً مــا يعتــذر لــه عــن الــرب المــرح الــذي طالــه، وعــن حادثتــه مــع 
الكلــب الــذي كان ســببًا في عضــه، »حامــد« كان يضحــك ويقــول لــه: 
»ألا تقــدر عــى نســيان الأمــر، وتحــول الاثنــان بمــرور الوقــت إلى أوعيــة 
تتســع لبعضهــا، وتحفــظ كل مــا يعتمــل في نفســيهما مــن خطــط مســتقبلية 
وشــطحات الأفعــال والــكلام مــع البنــات، كانــا بالضبــط جســدًا واحــدًا 

ــة أقــدام وعكازيــن. بثلاث
* * *
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صراخ محتمل

ــا  ــذا م ــن الأب والأم وه ــل م ــوم دون تدخ ــذا الي ــد ه ــتيقظ جوي اس
ــه إلى  ــدوء، توج ــبه به ــل شبش ــه وانتع ــض نفس ــى ونف ــه، تمط ــب ل تعج
البــاب وهــو يجــر الشبشــب بقدميــه بصــوت مســموع، فتــح بــاب غرفتــه 
ليطالعــه وجــه الأم وهــي تجلــس أمــام التلفزيــون، وحــن رأتــه قفــز كــم 
ــد  ــزع جوي ــزول، ف ــى الن ــا أب ــا متكومً ــح دمع ــا ليمس ــا إلى عينيه جلبابه
ــا  ــرك عينيه ــي تع ــوة وه ــب بق ــت تنتح ــتفسًرا، كان ــا مس ــرب منه واق
ــل أن  ــا، وكان يتخي ــا واحتضنه ــد بجواره ــس جوي ــا، جل ــي يديه براحت
ــة حلــت عليهــم فجــأة  ــاك مصيب أحدهــم قــد مــات في النجــع أو أن هن

ــرة بحجــم دمــوع الأم. ــة كب ــد أنهــا مصيب لكــن لا ب
- ما الذي جرى يا أم؟!

ــا  ــحت أنفه ــا ومس ــم عنه ــحت بالرغ ــرى س ــا أخ ــحت دموعً مس
الــذي در مخاطــه ليبــدو البلــل واضحًــا في كــم جلبابهــا الأحمــر المزركــش 

ــورود.. بال
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ــن،  ــر في الس ــه ك ــيقتلونه لأن ــدي، س ــا ول ــه ي ــيقتلون حصان - س
ــا  ــك ي ــن الله في عون ــن، ليك ــة الع ــا حب ــة ي ــا طلب ــك ي ــيموت حصان س

ــب. ــل العي ــا قلي ــل ي ــك الجمي ــون حصان ــد، وفي ع ول
نظــر جويــد إلى التلفزيــون ورأى »محمــود مــرسي« في المسلســل الــذي 
يقــوم فيــه بــدور »طلبــة« ومعــه حصانــه الأدهــم الكبــر في الســن، نظــر 
ــل،  ــع المسلس ــا م ــة وتجاوبه ــذه الدرج ــا إلى ه ــب اندماجه ــه وتعج إلى أم
ــحب  ــه وس ــل إلى حجرت ــمعه، دخ ــاذرًا أن تس ــب مح ــر بغض ــام وزف ق
ــري  ــم بالطول،والصدي ــتور المقل ــون، والجلبابالكس ــه الكالس ــن دولاب م

ــالات.. ــة ذات الح ــاس البفتة،والفانل واللب
- هل هناك مياه ساخنة على الكانون؟

أجابت الأم من وسط نشيجها:
- الحلــة عــى الكانــون وبهــا ميــاه ســاخنة، خــذ مــا يكفيــك ولا تنــس 
أن تزودهــا بالمــاء ليجــد أبــوك مــاءً ســاخناً، كلهــا ســاعة وســينطلق آذان 

المغــرب ولا شــك أن أبــاك ســيعود بعــد قليــل.
- حاضر..

أحــر المــاء وضبــط ســخونته عــى وضعيــه يحتملهــا جســده ودخــل 
دورة الميــاه وغــرّ ملابســه بينــا يصلــه صــوت نهنهــة الأم، وحــن خــرج 
حمــد الله عــى تــر النهايــة الــذي انســاب في لحــن جميــل، قامــت الأم وهــي 

لا تــزال تبكــي، وراحــت تســخن الطعــام لجويــد..
ــان  ــون الحص ــاذا يقتل ــان، لم ــب الحص ــم كان يح ــرف ك ــت لا تع - أن
حــن يكــر في الســن؟ ســيموت لوحــده، لمــاذا الرصــاص الــذي يقصــف 
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ــا  ــه؟ ي ــوت حصان ــن يم ــة ح ــيعيش طلب ــف س ــرام، كي ــذا ح ــر، ه العم
ــة. ــا طلب كبــدي عليــك ي

ــوم  ــا في الي ــه. غالبً ــارت علي ــا وإلا ث ــر له ــر أن يظه ــن غ ــك م ضح
ــبحان الله، لا  ــب الأم، وس ــد غض ــب الأب يج ــه غض ــد في ــذي لا يج ال
يتفقــان أبــدًا لا في غضــب ولا في تهدئــة، دائــاً يجعــان »شــعرة معاويــة« 
تقــف بينهــا بحياديــة مــن ناحيتــه، وهــو اعتــاد عــى هــذا الأمــر، وكان 
يفــرد بينهــا مســاحة كبــرة مــن ود، واســتغرب اليــوم، لا يوجــد زعيــق 
مــن الأب ولا يوجــد زعيــق مــن الأم، حمــد الله وتمنــى دوام هــذه الحــال..
ــا الــذي أقــف  ــا معفــن، هــل كــرت عــى أمــك! أن - ألا أكلمــك ي
ــه  ــرف لتركت ــت أع ــو كن ــك، ل ــب علي ــن يغض ــك ح ــن أبي ــك وب بين

ــم. ــوب القدي ــك بالمرك يضرب
نزعــت منديلهــا فبــان شــعرها الــذي أبيــض، والحنــة الحمــراء التــي 
ــة  ــكت بخصل ــه، أمس ــرة من ــل كب ــى كت ــطوتها ع ــرض س ــت تف راح
وجــزت عــى أســنانها وهــي تقتلعهــا، اقتربــت مــن شــق غائــر بالحائــط، 

ــة.. ــه الخصل ــت في ووضع
ــا ذكــر الأم ثــاث  ــا لــو أفلحــت في حياتــك، ربن - هــذا شــعري هن

ــمعني. ــي ولا تس ــتهين بكلام ــت تس ــدة، وأن ــرة واح ــرات والأب م م
-  هذا حديث يا أم وليس قرآنًا!!

- هــذا كلام ســمعته مــن الشــيخ، قــال إنــه قــرآن وأنــا أصدقــه، هــو 
يــر أمــه ويســمع كلامهــا وأنــت لا تعــرف شــيئًا إلا النــوم و«الصياعــة« 
ــى  ــون ع ــدرات ويتكلم ــون المخ ــن يشرب ــمع م ــي والجلوس ــى المقاه ع

بنــات النــاس.
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انحنــت ولملمــت قليــاً مــن تــراب مــن تحــت الحائــط ورمتهــم عــى 
جويــد وهــو يــأكل..

- خذ عليك وعلى من خلفوك.
ضحــك جويــد وهــو يــرى الغبــار ينــزل حسيسًــا عــى الأكل، أبعــد 

الطبــق ثــم وضعــه مــرة أخــرى عــى الطبليــة.
- لم أتعمد يا أم لكني سرحت قليلًا.

نظرت إليه شذرًا ثم قالت بصوت صارخ:
- قبر يلمك.

يعــرف أنهــا ســتظل تــرخ حتــى يقبــل رأســها، الأب لا ينــزع شــعر 
ــى  ــخ ع ــه »ش ــول ل ــخرية ويق ــم بس ــه يبتس ــة، لكن ــس الطريق ــه بنف رأس
ــح  ــود أن يفل ــه لا ي ــا أن ــد ويخبرهم ــك جوي ــت«، يضح ــو أفلح ــري ل ق
حتــى لا يخــر شــعر أمــه المســتكين بشــقوق الحائــط ولا يتبــول عــى قــر 
الأب، الأم مــا زالــت تبرطــم بــكلام مبهــم، وجويــد يحتــاج لتهدئــة الجو، 
وخصوصًــا لأن الأب غــر موجــود، فكميــة الصــوت الــذي ســيتصاعد 
كفيــل بشــد الجــران عــى اختلافهــم، وســيضطر للتفســر مثــل كل مــرة، 
فكــر أن ينهــي الموضــوع بسرعــة قبــل تدخــل الجــران، هــي أمــه وعليــه 

أن يحتملهــا في كبرهــا.
ــا أدارت  ــه قادمً ــن رأت ــا وح ــه إليه ــة« وتوج ــام »الطبلي ــن أم ــام م ق
وجههــا كأنهــا لم تــره، أمســك برأســها ومــال عــى رأســها مقبــاً شــعرها 

عــدة مــرات.
- والله تعبت من أفعال الدنيا يا أمي.
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يريحهــا استســامه فتريــح أحبالهــا الصوتيــة المجهــزة للــراخ 
ــا  ــدو أن وليده ــردة فعله،يب ــأت ب ــا تفاج ــروف، وكأنه ــة بالح والمحمل
متعــب فعــاً، كل شيء يمكنهــا أن تتحملــه إلا تعــب وليدهــا، ثــم مــن 
الــذي ســيداويه إن رقــد في البيــت؟ والــده بالطبــع، وبالتــالي ســتنخفض 
ميزانيــة البيــت المتعلقــة بــالأكل والــرب، وربما يتأجــل اللحم لأســبوع، 
وســتضحي بدجاجــات أكثــر للبيــع، وربــا تبيــع الذكــر الرومــي، وربــا 
يكــون الدجــاج راقــدًا عــى بيــض، الموضــوع كارثــي بحــق، قامــت الأم 
ــن  ــر م ــت الكث ــل ووضع ــحبت الفتائ ــور وس ــت إلى الواب ــه وراح وقبلت
ــرت  ــور وانتظ ــعلت الواب ــاب، أش ــن الهب ــف م ــولار ليخف ــح في الس المل
الهبــاب الأســود حتــى صفــا وصنعــت للابــن كوبًــا مــن الشــاي المــوزون 
ــه. ــه الكــوب وهــي تســند يدهــا عــى ركبت ماركــة الــراد الأزرق، ناولت

ــذي  ــا ال ــك، م ــك، حبيبت ــا أم ــح لي، أن ــي، أفص ــا بن ــك ي ــاذا ب - م
ــاذا؟! ــزواج، أم م ــد ال ــل تري ــا، ه ــن الدني ــك م يوجع

عــرف أن القلــق يترصــد لهــا الآن كوجبــة دســمة، وهــذا مــا جعلــه 
يحلــف بــالله أنــه بصحــة جيــدة لكنــه يحــس ببعــض الإرهــاق.

أومــأت برأســها عــدة مــرات ووقفــت وهــي تشــر إليــه بيدهــا عاقدة 
حاجبيهــا ورافعــة مــن نــرة صوتها.

- مــن الجلــوس في المقاهــي حتــى الصبــاح، النــاس يقولــون عليــك 
ــام في المقهــى. ولي الله، وأنــت لا ينقصــك إلا الــردة والمخــدة وتن

ثــم جلســت بجــواره وهــي تخفــض نغمــة صوتهــا ومنحــت نظرتهــا 
أســى بــدا واضحًــا في تعبيراتهــا.
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- جلوســك عــى المقهــى يغضبنــي يــا ولــدي، صحيــح أننــي أعــرف 
أن الشــباب كلهــم يجلســون هنــاك، لكنــك لســت مثلهــم، أنــت متعلــم 

ومعــك دبلــوم، كيــف تكــون مثــل الجاهلــن في النجــع؟
كان هذا أقصى ما يحتمله فرفع صوته:
- يا أمي.. بالله عليك..أنا لا أحتمل.

صوتــه بــدا لهــا عاليًــا، حينئــذ امتــأ جوفهــا بالــكلام، أخــذت نفسًــا 
ــة  ــروف المتزاحم ــت الح ــدًا، خرج ــة جي ــا الصوتي ــدت حباله ــا وش عميقً
لتســابق بعضهــا مخلوطــة بالصــوت عــى شــكل دفقــات متتاليــة سريعــة 

وقويــة.
ــا ولــد، وأنــت تعــرف كيــف جئــت  - أترفــع صوتــك عــى أمــك ي
إلى الدنيــا، أنــت الــذي أتعبتنــي في ولادتــك حتــى كــدت أمــوت، ترفــع 
صوتــك عــيّ وأنــت نزلــت مــن مجــرى بــولي، الله الله، تكلــم يــا شــيخ، 

تكلــم وأفــرغ صــدرك في وجــه أمــك.
 وأنهت حديثها حين ترك كوب الشاي وتوجه لخارج الدار.

- عشنا وشفنا كيف الشيخ يزعق في وجه أمه.
كان قد اختفى من قدامها حين رفعت يديها للسماء وتابعت:

ســوى  أريــد  لا  وإني  يــارب،  أحبــه  أني  تعلــم  يارب..أنــت   -
مصلحتــه، أعلــم أنــه أفضــل شــاب في النجــع، احفظــه لي يــارب وابعــده 
عــن المخــدرات والحشــيش، وجهــه لمــا هــو خــر لــه، وابعــده عــن أولاد 

ــرام. ــات الح وبن
ــور  ــوراء ن ــث الخطى ــال تح ــة والظ ــى المصطب ــس ع ــد يجل كان جوي
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ــن  ــك ح ــة، ضح ــاكر مدرب ــرة كعس ــاحات الكب ــل المس ــمس  وتحت الش
هــدأت نفســه، يعــرف أنهــا طيبــة وأنهــا تظهــر عكــس مــا تبطــن، وقــف 
وحــك رأســه بســبابته، لم يكــن يــرضى بغضبهــا، ولــن يســمح لنفســه بأن 
يكــون ســببًا في تعبهــا، رجــع إلى البيــت وحــن رأتــه كادت ترفــع صوتهــا 

ــه وقبّلتــه. ــل رأســها مــرة أخــرى فاحتضنت ــه قبّ مجــددًا إلا أن
ــون  ــي، وأن تك ــا بن ــة ي ــة وعافي ــاج إلا أن أراك بصح ــا لا أحت - أن
مثــالاً للرجــل الصالــح كــا أنــت تمامًــا وكــا تتحاكــى النــاس بأخلاقــك.
أومــأ برأســه عــدة مــرات متفهــاً، تركهــا ومنــح نفســه مــرة أخــرى 
ــل  ــوش اللي ــة جي ــتقبل طليع ــوه يس ــدا لت ــذي ب ــض، ال ــارع العري للش

ــاء. ــر للبق ــار تعاف ــال النه ــاركًا أذي ــد، ت الجدي
***

ــد  ــرف أن حام ــه يع ــر حامدلأن ــى، لم ينتظ ــد إلى المقه ــل جوي وص
ــلته،  ــلمان وش ــل س ــى مث ــن المقه ــه لا يدم ــرة، وأن ــاغل كث ــه مش لدي
ــا  ــام، يغيــب يومً ــه، لذلــك يبــدل بــن الأي ــا بالنســبة ل ليــس ضروريً
ويظهــر يومًــا، كان ســلمان يجلــس وحيــدًا منتظــرًا قــدوم قرقــار 
ونجيــب وعــي وباقــي شــباب النجــع حتــى يمنحهــم حلمــه اليومــي 
عــن ســعاد لبــن، جويــد تــرك الجميــع وأمســك كرســيًا هــزازًا ليــس 
ــن  ــن معقوفت ــل قويت ــدتي نخي ــن جري ــارة ع ــه عب ــل، قدم ــه أرج ل
لتمنحــان التمايــل لمــن يجلــس عليــه، والكــرسي كلــه كان مصنوعًــا مــن 
ــبيًا،  ــد نس ــكان بعي ــس في م ــه ليجل ــد ب ــكه وابتع ــل، أمس ــد النخ جري
ــه،  ــط أمــام عيني ــل للأمــام والخلــف والأعمــدة تصعــد وتهب كان يتماي
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هنــاك ســؤال ظــل يلــح على عقلــه بصــورة مســتفزة، هــل كان مــا رآه في 
الحلــم حقيقيًــا؟ صحيــح أنــه كان يشــعر بأنــه كان يحيــا الحلــم عــى اعتبار 
ــم هــل هــو في الأصــل جــزء مــن  ــه لا يعل ــه جــزء مــن الحقيقــة، لكن أن
الحقيقــة؟! بمعنــى هــل كان الشــيخ بالفعــل قاصــدًا الدخــول في حلمــه 
ــذا  ــده به ــه م ــم نفس ــم؟ أم أن الحل ــه في حل ــه أن ــت ل ــكل ليثب ــذا الش به
الأمــر نظــرًا لتفكــره في الحلــم بشــكل متواصــل؟ كان ينتظــر ويعــرف أن 
الانتظــار يرفــع مــن وتــرة القلــق والتوتــر، هــل ســيأتي الشــيخ اليــوم أم 
ــاك مــن يتحكــم في الحلــم،  ــأن هن لا؟، عقلــه غــر قــادر عــى القناعــة ب
العــالم كبــر جــدًا عــى أن يتحكــم فيــه شــخص واحــد، هــل يقــدر عــى 
ــا فكيــف جاءتههــذه  ــى وإن كان حقيقيً وضــع أحــام للعــالم كلــه؟! حت
ــم  ــوى له ــالم وتط ــون الع ــن يجوب ــن الذي ــا م ــون وليً ــل يك ــة؟! ه الكرام
المســافات مثــاً، هــؤلاء الذيــن يمشــون عــى المــاء ويعرفــون مــا اختبــئ 
ــاك شيء مــا غامــض يلــف  ــات الزمــن؟ الأمــر محــر جــدًا، هن في منحني
المســألة كلهــا، ولــن يكشــف هــذا الغمــوض ســوى الشــيخ نفســه، كان 
جويــد يــرق النظــرات إلى الطريــق التــي تصــب في خــور أبــو جــدول، 
ــن  ــة إلا م ــه خاوي ــع نظرات ــف وترج ــدأت تتكاث ــد ب ــة ق ــت الظلم كان
المســافات القريبــة، وهمــد توتــره تمامًــا حــن رآه قادمًــا بجلبابــه الأبيــض 
وذؤابــة عمامتــه التــي يطوحهــا الهــواء أســفل إنــارة الأعمــدة الشــحيحة، 
كانــت شــلة ســلمان قــد بــدأت في الاكتــال، ســيحكي عــن ثــوب آخــر 
بلــون آخــر وطريقــة أخــرى، لكنهــا في النهايــة تنــم عــن ارتيــاح ســعاد 
ــا  ــي أوقعته ــروف الت ــكرها للظ ــة، وش ــكل طريق ــا ل ــل، وتقبله الجمي
تحــت جســد الجبــار ســلمان، الوفــود كانــت تــأتي حتــى امتــأت المصطبــة 
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تمامًــا والكــراسي كلهــا، البلــم راح يمــر برشــاقة بــن فواصــل الزبائــن 
ــده  ــل بي ــاي فتتماي ــة الش ــك بصيني ــة، يمس ــاي والشيش ــا الش موزعً
ــوث  ــدة تل ــة واح ــقط نقط ــاي لا يس ــوب الش ــا، وك ــودًا وهبوطً صع
ــة،  ــواب الفارغ ــم الأك ــة كان يلمل ــاء، بخف ــة البيض ــواف الصيني ح
ــوة  ــة المحش ــجائر الخفيف ــت الس ــد، راح ــن جدي ــا م ــروح ليملأه وي
ــوة  ــاس بق ــدون الأنف ــن، يش ــى الجالس ــوف ع ــة تط ــة الرائق بالأدمغ
وحالــة مــن خــدر تــري في أجســادهم، يتحركــون بخطــوات بطيئــة 
ــا  ــم م ــة كأنه ــم مجلجل ــق ضحكاته ــوانٍ وتنطل ــر، ث ــالم آخ ــبيًا إلى ع نس
تعبــوا في نهــار يــوم قائــظ، كأنهــم يملكــون العــالم فيطــرون بأجنحــة 
مــن ريــش إلى الفضــاءات المختلفــة، هنــا الضحكــة تغلــف كل معــالم 
ــس  ــكًا في نف ــكًا ومضح ــون ضاح ــن أن يك ــياء، كل شيء يمك الأش
ــل  ــالم يحتم ــا في الع ــك، كل م ــه كذل ــى أن ــه ع ــرت إلي ــو نظ ــت ل الوق
ــاً  ــا محك ــا لفً ــة لتلفه ــرؤوس المتأهب ــك بال ــجائر تمس ــن، الس الرؤيت
متوافقًــا مــع التفاصيــل الصغــرة، تقلــب كل الأحــزان فتطفــوا 
ــة  ــرأس خفيف ــح ال ــاغ، تصب ــرة الدم ــى ق ــرات ع ــراح والم الأف
تمامًــا، تتطايــر نحــو عــالم وســيع مــن لــذة، أحدهــم يمســك بســيجارة 
ــه،  ــرة بمحبت ــيجارة العام ــك بالس ــلمان«، يمس ــا »لس ــرى ويمنحه أخ
ــع  ــة، يض ــا آهةمنغوم ــه ومطلقً ــا عيني ــمها مغلقً ــرًا، ويش ــا كث يقبله
ــا عقلــه للغــوص في بحــر مــن بهجــة،  فلترهــا في فمــه ويشــعلها مهيئً
يستســلم للتنميــل الخفيــف الــذى يخلــل مســام الجســد،  يــرك العــالم 
ــي، يســحب الأنفــاس بقــوة،  ــه وضجيجــه اللانهائ بمشــاكله وقذارات
يدفنهــا في صــدره المتعــب والمحتــاج، يدخــل الدخــان فيطــوف برئتيــه 
ويــروي عطــش المناطــق المحتاجــة، يتصاعــد إلى رأســه فيضبطــه عــى 
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ــة  ــروف الناطق ــه الح ــع علي ــان ويض ــزل إلى اللس ــة، ين ــؤشر الفرح م
باســم »ســعاد لبــن«

- كانت تلبس قميصها على الجلباب.
يضحكــون لفعــل الدخــان في رأس ســلمان حــن صــور لبــس 
ــئ. ــف الخاط ــذا الوص ــي به ــاب الخارج ــى الجلب ــي ع ــص الداخ القمي
ــات،  ــى دفع ــاه ع ــا إي ــه مخرجً ــر ويكتم ــو الآخ ــس تل ــحب النف يس
ــى كل  ــا ع ــن حياته ــا م ــرك بعضً ــواه، ت ــى الأف ــيجارة ع ــدور الس ت
فم،تنتهــي حياتهــا القصــرة بوصولهــم إلى الفلــر، هــم الوحيــدون الذيــن 
يقــدرون حجــم الخســارات المتواليــة للســجائر، يقــدرون فعلهــا النبيــل 

ــم. ــن فرحته ــل م ــو القلي ــتخراج ول ــرض اس ــا بغ ــا بحياته وتضحيته
- يــا إلهــي.. حــن تحــس أن هــذا الكــون كلــه مخلــوق لأجلــك، لــك 
أنــت فقــط، تنســى كل العــالم وتهيــم في رحــاب الســاوات، كأن الكــون 
ــون  ــعاد، أتعرف ــت وس ــدك أن ــاس جس ــى مق ــط ع ــل بالضب ــه مفص كل

الفــرق بــن ســعاد والســجائر؟!
يرد أحدهم:

- قل يا كبير..ما الفرق بين سعاد والسجائر؟!
- الســجائر تجعلنــا نقلــع كل هدومنــا ونخــرج للعــالم عرايا، الســجائر 
ــعاد  ــا س ــالم، أم ــذا الع ــل في ه ــرى كل جمي ــا ن ــيش تجعلن ــوة بالحش المحش
فتكتــم فينــا كل فرحــة، هــي تقتلنــا بالفعــل البطــيء، صدقوني..الســجائر 

تحيينــا وتمنحنــا جمــالاً غــر موجــود، حتــى وإن كان جمــالاً وقتيًــا.
كانــوا ينظــرون إليــه والدهشــة تــرح بحريــة عــى ملامحهــم، حديــث 
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ــك  ــم بتل ــا يتكل ــيش،دائما م ــل الحش ــوزون لفع ــه م ــر كأن ــلمان ظاه س
ــة مــن الصفــاء حــن يــرب. الحال

ــون  ــعاد، وتعرف ــن س ــر م ــجائر أكث ــب الس ــا أح ــوني، أحيانً - صدق
أيضًــا، الســجائر لا تجعلنــي أحتــاج ســعاد، لكــن ســعاد تجعلنــي أحتــاج 

ــجائر. للس
تنطلــق الضحــكات لــكلام ســلمان، تتهــدل الشيشــان البيضــاء عــى 
الأكتــاف، يلملمونهــا مــن عــى الجلاليــب التــي تخرمــت بفعل الســجائر، 

ويضحكــون بقــوة.
حــن ســألوا جويــد لمــاذا لا يــرب الحشــيش أو حتــى الســجائر غــر 
ــرة  ــرف الله، أو أن الم ــي ويع ــه يص ــه بأن ــون قول ــوا يتوقع ــوة، كان المحش
ــه  ــال إن ــه ق ــا، لكن ــدرك عظمته ــة لي ــن كافي ــا لم تك ــي جربه ــدة الت الوحي
يرفــض تلــك الفرحــة المصطنعــة والتــي سرعــان مــا ســتهرب، ســيبقى 
لــه واقعــه بــكل مــا فيــه، لمــاذا لا يحــاول أن يجعلــه واقعًــا ســعيدًا وفرحًــا، 
بــدلاً مــن الهــروب المؤقــت؟! وشرح لهــم أن الدمــاغ تحتــوي عــى 
مناطــق الفــرح، وأيضًــا عــى مناطــق التعــب، كل مــا تفعلــه حــن تدخــن 
الســجائر أنــك تزحــزح المنطقــة التــي تقــف الآن بهــا إلى منطقــة أخــرى 
ــك  ــو أن ــك، فل ــى ذل ــاعدك ع ــدرات تس ــيش والمخ ــا، والحش تحتاجه
ــة  ــب في منطق ــك تلع ــج وأن ــعيد ومبته ــك س ــى أن ــك ع ــت داخل أقنع
الســعادة أساسًــا، لــن تحتــاج لتلــك الأفــراح المصطنعــة، الوحيــد الــذي 

ــد. ــو حام ــد ه ــه كلام جوي ــروق ل كان ي
الشــيخ واقــف تحــت النــور الملقــى بكســل تحــت العمــود أمــام المقهى، 
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لم يشــأ جويــد الاقــراب منــه حتــى يناديه، وكان يشــعر بأنــه ســيناديه، كاد 
فضولــه يجعلــه يتقــدم مــن الشــيخ، لكنــه انتظــر، ولم ينتظــر طويــا حتــى 
ــور،  ــن الن ــدًا ع ــحبه بعي ــذي س ــيخ ال ــب إلى الش ــف وذه ــه، وق ــار ل أش
ــن  ــع م ــه صن ــدو ان ــا لوحًايب ــتخرج منه ــا واس ــه وفتحه ــك بمخلات أمس
رخــام، وعــى اللــوح كان هنــاك رجــل يشــبه ســلمان، وأمامــه بنــت تجري 
ناحيــة غابــة مــن الأشــجار، وقفــت البنــت وانتظرت مجــيء ســلمان الذي 
ــأن،  ــه فاطم ــد أصحاب ــه وج ــر، لكن ــاول التقهق ــا، ح ــا خائفً ــدا مرتعشً ب
البنــت نظــرت إلى ســلمان الــذي وقــف مــرددًا، أصحابــه يشــرون إليــه 
ــار  ــا، أش ــح بينه ــه تتأرج ــه ونظرات ــر إلي ــا تش ــت أيضً ــم، والبن ناحيته
ــعر  ــاة بالش ــا مغط ــلمان فوجده ــر س ــا، نظ ــا صارخً ــم إلى قدمه أحده
الكثيــف ولهــا انحنــاءة تشــبه رجــل ماعــز، ركضــت البنــت وهــي تحجــل 
كماعــز، جــروا كلهــم وســلمان أحــس نفســه بطيئًــا جــدًا والبنــت تتقــدم 
بسرعــة، ســلمان يحــاول التحــرك وثقــل كبــر يربطــه بــالأرض، كأنــه مــا 
ــه  ــد وج ــى فوج ــر إلى الأع ــه، نظ ــم في أعضائ ــى التحك ــادرًا ع ــاد ق ع
ــانه كان  ــن لس ــراخ لك ــاول ال ــة، ح ــورة كلب ــخ في ص ــد مُس ــت وق البن

ثقيــاً فــا قــدر، حــاول وحــاول.
هنا انطفأ اللوح ودسه الشيخ داخل مخلاته وقال لجويد:

- في تلك اللحظة استيقظ سلمان وانتهى الكابوس.
ــة  ــة إن هيئ ــا رأى، في الحقيق ــه م ــد أفزع ــيخ وق ــد إلى الش ــر جوي نظ
ــاً. ــا فع ــد كان خائفً ــن جوي ــة، لك ــح طيب ــي بملام ــت توح ــيخ كان الش

- ماذا تريد مني يا مولانا؟!
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نظــر إليــه الشــيخ وتكلــم بنــرة أحــس معهــا جويــد بــأن الشــيخ لا 
ــا، إنــه يتكلــم كســاحر، وجويــد يســتمع كمســحور،  ــا عاديً ينطــق كلامً
ــه،  ــه ويحب ــد، فيوقــن ب كلام الشــيخ يجــد طريقــه بســهولة إلى عقــل جوي

ــد بداخلــه مثــل دودة هائلــة. يزيــل الشــك الــذي كان يعرب
ــم  ــم عالمك ــذي أمنحك ــا ال ــد، أن ــا جوي ــم ي ــيد أحلامك ــا س - أن
ــل أم  ــة مث ــم الفرح ــذي أدس لك ــا ال ــم، أن ــوك عليك ــع والمحب المصطن
يهمهــا رؤيــة ابنهــا ضاحــكًا، وأنــا الــذي أصنــع لكــم الكوابيــس لتنظــروا 
إلى العــالم برمزيتــه وتعرفــوا أن هنــاك أيضًــا مــا يقلــق، وأحيانًــا لإزاحتكم 
للجهــة الآمنــة مــن الطريــق، أنــا أتمعــن في النظــر إلى مــا تحتاج أجســامكم 

ــغ كل ذلــك في صــورة حلــم. وعقولكــم، وأصي
ــة لا  ــل نحل ــد مث ــل جوي ــن في عق ــوم يط ــر مفه ــاك شيء غ كان هن
ــن  ــه وب ــوطة بين ــاحة المبس ــل المس ــاوج ويحت ــر راح يت ــك كب ــدأ، ش ته
ــا مــن يصنــع الأحــام  الشــيخ، هــل صحيــح مــا يقولــه، هــل هــو فعليً
للنــاس؟ مــا هــذا الــكلام، لكــن مــا رآه مــن حلــم ســلمان الآن، هــل هــو 

حقيقــة، هــل هــو فعــاً حلــم ســلمان؟!!
- دقيقة واحدة يا شيخ.

تــرك الشــيخ ورجــع إلى ناحيــة ســلمان الــذي كان لا يــزال يحكــي عــن 
حلمــه مــع ســعاد، اقــرب منــه جويــد وأمــال فمــه ناحيــة أذن ســلمان، 

وحــاوط فمــه بيــده ليمنــح الــكلام أكــر قــدر مــن السريــة.
- هــل صحيــح أنــك رأيــت حلــاً بالأمــس فيــه بنتًــا لهــا قــدم ماعــز 

ورأس كلبــة؟
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نظــر ســلمان إلى جويــد كأنــه يفكــر مليًــا، أحــس جويــد بــأن ســلمان 
غــر قــادر عــى التجــاوب معــه بســبب الحشــيش الكثــر الــذي شربــه، 
ــره، هــز ســلمان رأســه بشــكل  ــل إلى الأمــام والخلــف مــن أث دماغــه تمي
ــروف في  ــب الح ــى ترتي ــدر ع ــا يق ــده ف ــا تعان ــاظ كأن ــع، الألف متتاب
ــة  ــا ســحب جويــد نفســه وذهــب إلى ناحي كلــات تناســب الموقــف، هن

ــه: ــال ل الشــيخ وق
- وكيف تصنع أنت الأحلام يا مولانا؟!

ــا كان  ــد انفراجــة فــم الشــيخ عــن ابتســامة خفيفــة كأن لاحــظ جوي
ــيخ وأشرق  ــا الش ــت عين ــل، لمع ــت طوي ــذ وق ــة من ــذه الجمل ــر ه ينتظ

ــد. ــر إلى جوي ــو يش ــر وه ــه أكث وجه
- تعال معي.

ــوف،  ــغ مخط ــر زائ ــه بب ــده يتابع ــلمان فوج ــد إلى س ــر جوي ــا نظ هن
عــرف أن ســلمان لا يســتطيع مفارقــة حالــة الفــرح التــي رمــى نفســه بــن 

أحضانهــا.
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حلُم سلمان

ــه  ــب وعي ــيش لا يغي ــا الحش ــرب فيه ــي ي ــات الت ــب الأوق في أغل
تمامًــا، وحــن كلمــه جويــد كان لســانه ثقيــل فعــاً، لكنــه لم يكــن تائهًــا، 
كان يفتعــل الغيــاب، يجــب أن يكــون مترنحًــا كأنــه يماثــل الفعــل الحقيقي 
بفعــل زائــف، حتــى وإن لم تلعــب  الخمــر أو ســجائر الحشــيش برأســه، 
ــه،  ــه وعي ــرق من ــي ت ــرة لك ــت بالكث ــا ليس ــت كميته ــى وإن كان حت
ــاك  ــلمان أن هن ــرف س ــت، يع ــرح مؤق ــن ف ــوع م ــالم مصن ــه إلى ع وتحيل
بابًــا شــفيفًا يقطــع التصــاق هذيــن العالمــن، مــن الأمــام الدنيــا بهمومهــا 
ــن  ــص، وم ــوي الخال ــب الدني ــم وكل التع ــن والأده ــعاد لب ــها، س وناس
الخلــف بــاب اللاوعــي، فضــاء يتســع إلى آخــر حــدود الرؤيــة، ســعادة 
ــاك  ــري هن ــك تج ــئت، فرحت ــا ش ــا م ــض منه ــاك، تقب ــا وهن ــح هن ترم
ــض  ــة ببع ــزق ملقي ــل ن ــز كطف ــي تتقاف ــا وه ــا، تلاحقه ــت وراءه وأن
ــا  ــي إلا حين ــة لا تنته ــي وفرح ــاء لانهائ ــى، فض ــواه الحزان ــى أف ــا ع منه
ــه  ــن حلم ــرًا ب ــا كب ــظ فرقً ــلمان يلاح ــجائر، كان س ــول الس ــروح مفع ي
ــذي  ــيش ال ــس الحش ــى عك ــتمرار ع ــه باس ــم يتجاهل ــيش، الحل والحش
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يمــده بلحظــات الصــر عــى تصرفــات الدنيــا، الحلــم دائــاً يــر عــى 
تجاهلــه حتــى بعــد التفكــر العميــق الــذي يرشــه عــى دماغــه لتقع ســعاد 
كــه، يســتحلب هيئتهــا ويعيــش معهــا يوميًــا قبــل النــوم، يضــع في  في شََ
حســبانه أن تكــون هــي آخــر مــا يفكــر فيــه قبــل أن يقــرع بوابــة النــوم، 
ثــم يفاجــأ بأنــه يحلــم، أنــه يخنــق الأدهــم أو يــأكل لحــاً نيئــا، أو يصطــاد 
ســمكًا في ترعــة وقــت الســدة الشــتوية، أو يذهــب إلى أماكــن لا يعرفهــا 
ــدلاً  ــس، فب ــي الكوابي ــرى ه ــة الك ــا، الطام ــى- معرفته ــه – حت ولا يهم
مــن تبديــل الحلــم بامــرأة أخــرى يعيــش معهــا ليــوم- إن كانــت ســعاد 
ــا بوجــه كلــب  ــرى بنتً ــه- ي ــده بهــذا الشــكل وتضــن بمجيئهــا علي تعان
ورجــل ماعــز، كانــت البنــت تجــري ناحيــة غابــة مــن أشــجار، وقفــت 
ــا يرتعــش مثــل عصفــور مبلــل في مواجهــة شــتاء  وانتظــرت، كان خائفً
ــه  ــون في ــرون يدس ــه كث ــرى، أصحاب ــر أخ ــاً ويؤخ ــدم رج ــارس، يق ق
ــا  ــري وراءه ــاول الج ــرت، لم يح ــف ونظ ــت وق ــة، البن ــن طمأنين ــيئًا م ش
ــت،  ــدم البن ــم إلى ق ــار أحده ــول، أش ــم بالق ــدونه إليه ــه يش وأصحاب
نظــر فوجدهــا غائبــة في الشــعر الأســود الكثيــف، كانــت بالضبــط تشــبه 
رجــل ماعــز، هنــا ركضــت البنــت، وشــعر لحظتهــا بثقــل مفاجــئ كأنــه 
يتحــرك وقدمــاه مربوطتــان بلــوح مــن الاســمنت، كان بطيئًــا جــدًا كأنــه 
ــا  ــاون معه ــاءه تتع ــه، كأن أعض ــم في أعضائ ــى التحك ــادرًا ع ــاد ق ــا ع م
ــه  ــا إلى وج ــدل وجهه ــد تب ــت وق ــد البن ــى فوج ــر إلى الأع ــده، نظ ض
كلــب ببوزهــا الطويــل ونابيهــا الظاهريــن، كانــت تنبــح والزبــد يســيل 
ــه  ــن نوم ــتيقظ م ــتطع، اس ــم يس ــراخ فل ــاول ال ــدقيها، ح ــن ش ــن ب م
مفزوعًــا، وجيــب قلبــه يتصاعــد بعنــف، أخــذ ينتفــض مثــل حمامــة تبلــل 
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ــرًا وهــو يبســمل  ــادرة عــى الطــران، صــر كث ــا عــادت ق جناحاهــا ف
ــه. ــات قلب ــه الهــدوء وانتظمــت ضرب ويحوقــل حتــى عــاد إلي

ــد  ــم تعي ــى البل ــلته في مقه ــع ش ــا م ــي يقضيه ــات الت ــت اللحظ  كان
ــع  ــي مواض ــكات تغط ــده بضح ــي، تم ــه النف ــن توازن ــرًا م ــه كث إلي
ــه في  ــى وإن لم تأت ــعاد – حت ــه لس ــق، تخيل ــد القل ــها ي ــي تنبش ــر الت الفك
ــل،  ــداع جمي ــكاره بإب ــرس أف ــأة لغ ــة ومهي ــا خصب ــه أرضً ــه - يمنح نوم
ــه  ــه، كان يعجب ــب رؤيت ــور حس ــكلها فتتمح ــة يش ــك بعجين ــه يمس كأن
ــى  ــة حت ــا عادي ــعاد بنتً ــن س ــد، لم تك ــل الجس ــتوى تخي ــى مس ــه ع إبداع
ــه  ــازب، لكن ــوم الع ــرف إلا ن ــه لا يع ــح أن ــا، صحي ــا عاديً ــا نومً يمنحه
ســيحاول أن يجــرب كل الطــرق التــي يتخيلهــا، إن جاءتــه ســعاد أبــدًا لن 
يمنحهــا إلا مــا يليــق بهــا، ســعاد، تلــك التــي في مرورهــا تقــف الأشــياء، 
تجاملهــا الريــح وتســكت حتــى تمنــح الناظريــن صــورة نقيــة لا يشــوبها 
غبــار، تتنهــد الشــمس وترمــي عليهــا أشــعة نورانيــة خاليــة من الحــرارة؛ 
حتــى لا تســمح لــراب فائــر أن يختلــط بعــرق فيتعكــر صفــو بياضهــا، 
ــى  ــو ع ــا تخط ــباب كأنه ــن الش ــات م ــع الآه ــة تقل ــا متزن ــت خطوته كان
صدورهــم، كان يــوم رؤيتهــا عيــدًا ويــوم ضحكتهــا عيــدًا ويــوم رقصهــا 

ــاد. ــد الأعي عي
ســلمان ســمع كلام جويــد حــن حكــى لــه عــن البنــت التــي لهــا رأس 
ــى  ــن حك ــو م ــادر ه ــد الق ــرف أن عب ــلمان يع ــز، س ــل ماع ــب ورج كل

لجويــد عــن الحلــم، هــذا أمــر لا شــك فيــه.
- سأفتت عظامك يا عبد القادر يا ابن الكلب.
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قالهــا وأخــرج ســيجارة حشــيش وأشــعلها، أخــذ يتلــذذ بنفــخ 
ــكالاً  ــم أش ــراغ ليرس ــاوج في الف ــان يت ــة، كان الدخ ــان في الغرف الدخ
ــخ  ــم ينف ــرى ث ــد أخ ــارة ويبتع ــرب ت ــات فيق ــق في التمويج ــرة، يدق كث
ــا وفتحــه عــى مــدى اتســاعه أخــرى،  بطريقــة معينــة بضــم الفــم أحيانً
ــل  ــد، ذي ــا جس ــرد ب ــدة، رأس ق ــور عدي ــكل في ص ــان يتش ــذ الدخ أخ
ــق  ــز، تضاي ــدم ماع ــدة، ق ــن واح ــر أذن وبع ــة بغ ــان، رأس آدمي حص
جــدًا حــن رأى قــدم الماعــز، وطــوح يــده في الهــواء قاتــاً كل مخلوقاتــه 
الدخانيــة، فتــح الشــباك ليمنــح للهــواء فرصــة كاملــة لاقتــاع مخلوقاتــه 
ــط  ــي، م ــالم اللاوع ــه لع ــد عقل ــاً ليم ــر قلي ــحبها، ص ــا وس وتفتيته
جســده ونفــض عقلــه مهيئًــا الاثنــن لغــزو مرتقــب وفرحــة تتشــكل الآن 
في طريقهــا للمجــيء، حــاول النــوم فلــم يســتطع، قــام وبــدل ملابســه، 

ــادر. ــد الق ــت عب ــاه بي ــق باتج ــلك الطري وس
* * *
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الخور

ــد  ــذي يمت ــم، وال ــه بيته ــل علي ــذي يط ــق ال ــيخ في الطري ــى الش مش
حتــى يرميــه في الــراح الكبــر الممســك بخــور »أبــو جــدول«، المســاحة 
ــاءه فمنــح  اتســعت والأرض المبســوطة ينيرهــا القمــر الــذي فــرش ضي
ســرهم رؤيــة مجانيــة، صحيــح أنهــا بالــكاد تكفــي لكنهــا أفضــل بكثــر 
مــن الظــام الكامــل، النــور كان يزيــح بعضًــا مــن القلــق الكبــر في نفس 
جويــد مــن ناحيــة الشــيخ، أحجــار الجبــل في الأمــام تتعــاون مــع بعضهــا 
ــدام أو  ــا أق ــب ب ــا، كل ــق فيه ــن يدق ــد ح ــا جوي ــورًا يتبينه ــم ص وترس
ــد  ــة ولا مؤخــرة، جوي ــرة، جســم حصــان بغــر رقب ــل، خنفســاء كب ذي
انتبــه إلى أن الشــيخ مشــى مشــوارًا كبــرًا في جســم الطريــق، وكان الشــك 
ــة  ــل دودة هائل ــق مث ــر ويتعمل ــي، يك ــا زاد الم ــد كل ــل جوي ــد داخ يزي
ــكاد  ــه ي ــيخ وفضول ــر إلى الش ــان، كان ينظ ــن الاطمئن ــأكل كل مواط ت
يقتلــه بالأســئلة عــن الحلــم، كيــف يصنعــه للنــاس؟ قدمــه تصبــح ثقيلــة 
حــن يصــل إلى هــذا الحــد، الأمــر مخيــف والطريــق طويــل ومــن الممكــن 
أن يكــون في الأمــر مكيــدة، لكــن ملامــح الشــيخ تريحــه، ملامحــه تقــول 
إنــه ليــس مــن النــاس التــي تــدس الخبــث في تصرفاتهــا، يــرع ليلحــق 
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ــه جويــد العاقــل الــذي يــزن الأمــور بحكمــة،  بالشــيخ حــن يتذكــر أن
كيــف يخــاف مــن الشــيخ وكيــف ينكــر نظــرات المحبــة التــي تلــون عينيــه 
مثــل نظــرات أب حنــون، ربــا يخــاف لأن الشــيخ مــا زال مجهولاً بالنســبة 
ــت بالفطــرة ويكــر ويتعاظــم ليغــزو بعســاكره  ــزي ينب ــه، خــوف غري ل
المدربــة كامــل التفكــر، والحقيقــة أنــه خــوف لا معنــى لــه تمامًــا، لكنــه 

لــن يســكت، الطريــق طــال والشــيخ لايتكلــم.
- هل الطريق طويل يا شيخ؟

- اصبر يا ولدي.
ــأل  ــو«لا تس ــى مغاير،ه ــا معن ــأن له ــد ب ــس جوي ــيخ فأح ــا الش قاله
مــرة أخــرى«، أخــذ يدقــق في الكــرة القمريــة فــوق الجبــل، نورهــا يمنــح 
الأشــياء بعضــا مــن ملامحهــا الطبيعيــة، تظهــر الصخــور الليليــة وبعضهــا 
ــرة عــى مــد البــر، في  ــا صغــرة متناث ــل مراي ــدو مث ــور فتب يعكــس الن
ــوزه  ــد ب ــر وم ــام القم ــف أم ــل، وق ــي الجب ــب يعت ــاك ذئ ــد كان هن البعي
ــر  ــدًا أن يتعث ــي ج ــه، طبيع ــي جنس ــق لبن ــداء العتي ــق الن ــل وأطل الطوي
جويــد، وطبيعــي جــدًا أنــه كاد ينكفــئ عــدة مــرات لــولا إمســاك الشــيخ 
ــيخ  ــو بالش ــك ه ــس، أن يمس ــدث العك ــرض أن يح ــن المف ــه، كان م ب
حــال وقوعــه، يبــدو أن كثــرة مــي الشــيخ عــى الطريــق جعلتــه يحفــظ 
ملامحــه تمامًــا، جويــد كان أيضًــا عارفًــا بتلــك الطــرق، إنــا ليــس خبــرًا 
ــى وإن  ــرًا، حت ــاه كث ــذا الاتج ــلك ه ــن يس ــه لم يك ــم إن ــيخ، ث ــا كالش به
ــه فيكــون ذلــك نهــارًا، حينهــا تتــولى الشــمس عــن الإفصــاح  مشــى في
ــدر  ــد الآن بق ــن يبتع ــيخ أم ــام الش ــياء، مق ــس الأش ــن تضاري ــوة ع بق
مائــة مــر، العرســان الجــدد يأتــون للشــيخ أمــن، يأتــون نهــارًا محملــن 
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ــة،  ــة الزوج ــد في فرح ــه ي ــون أن ل ــارك، يعلم ــزواج مب ــوات ب بالدع
ــأتي  ــع، ت ــاس في النج ــه كل الن ــا يعلم ــذا م ــة، ه ــك الفرح ودوام تل
ــدم  ــوع، وع ــم الموض ــاه فيت ــا رض ــيخ، يمنحه ــا الش ــروس فيباركه الع
ــة  ــر المختوم ــات غ ــخطه، الزيج ــي س ــيخ يعن ــروس إلى الش ــيء الع مج
برضــاه تكــون سريعــة ومحكــوم عليهــا بالفشــل، يذكــر جويــد أن »عبــد 
ــه  ــب مباركت ــيخ وطل ــاب إلى الش ــة«قال إن الذه ــو جحش ــي أب الباق
ــتقبلية  ــه المس ــل زوجت ــالله ألا يجع ــف ب ــح، وحل ــر صري ــروس كف للع
ــه وسينســى النجــع تلــك العــادة القبيحــة والتــي تبــدو مثــل  تــأتي إلي
ــه وحكــم عــى عروســه بعــدم  ــد الباقــي عقــد قران دمــل خبيــث، عب
ــه العــروس إنهــا ســتذهب فحلــف  المجــيءفي ليلــة الدخلــة فقالــت ل
بالطــاق أنــه لــن يدخــل بهــا إن راحــت للمقــام، حينهــا دفنــت البنــت 
الرايــات المخضبــة بالحنــاء والشــموع وصلــت لله وبكــت وقالــت قــدام 
ــؤلاء  ــا، ه ــون من ــل الجاهل ــل ويفع ــا فع ــبنا ب ــم لا تحاس ــاس »الله الن
ــي ولم  ــد الباق ــم عب ــا ابتس ــاء«، حينه ــة الأولي ــون قيم ــن لا يعرف الذي
يــرد وقــال إنــه ســيعيش ولا يريــد معرفــة الأوليــاء، ومــر شــهران عــى 
ــن  ــيخ أم ــوا الش ــع وقال ــال في النج ــجع الرج ــي وتش ــد الباق زواج عب
لم يفعــل شــيئًا، وفكــروا كثــرًا أن المقــام موجــود في مكانــه منــذ زمــن 
ــون  ــاس، وأن يك ــن الأس ــيخ م ــاك ش ــون هن ــع ألا يك ــا المان ــد ف بعي
ــل  ــفر والتنق ــب الس ــن تع ــه م ــاح في ــم ليرت ــيده أحده ــد ش ــام ق المق
بــن البــاد، وحينهــا قــال آخــرون إذن مــن الــذي يســتجيب للعاقــر 
إن تقلبــت عــى الحــر لينتفــخ بطنهــا وينقلــب حزنهــا فرحــة، ومــن 
الــذي يزكــي الدعــوات ويجعلهــا مســتجابة مــن الله إلا اســم الشــيخ؟ 
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وذكــروا أن سر الليــالي التــي تقــام للمشــايخ الغــرض منهــا هــو ذكــر الله 
ــيخ  ــاده والش ــر بعن ــزح الأم ــي زح ــد الباق ــن عب ــراء، لك ــاط الفق وانبس
ــع  ــئ النج ــهر فوج ــة أش ــد بضع ــة، وبع ــذه المهزل ــى ه ــكت ع ــن يس ل
بعبــد الباقــي وهــو يجــري عاريًــا إلى الشــيخ أمــن ويبــوس الحــر بقــوة 
ــه لم ولــن  ويتمــرغ عليهــا، وقــال النــاس إن الســبب يرجــع إلى أن زوجت
ــت  ــام، وكان ــزور المق ــاق لي ــه _ بالط ــف _علي ــوه بالحل ــام أب ــب فق تنج
كرامــة للشــيخ أن يخــرج عبــد الباقــي عاريًــا كيــوم ولدتــه الأم، ليذهــب 
ذليــاً وخانعًــا، والعجيــب أن بطــن زوجتــه امتلأممــا حــدا بــه إلى زيــارة 
المقــام كســر النفــس، وإهــداء الشــيخ الحــر الجديــدة والشــموع 
والرايــات المخضبــة بالحنــاء، بــل وقــام ببنــاء مزيــرة كان يملأهــا بالقربــة 

بنفســه كلــا فرغــت.
الآن عــرا مــن قــدام المقــام بصخــوره المتكومــة فــوق بعضهــا لتشــكل 
ــة  ــافات متقارب ــى مس ــه وع ــن حول ــام، م ــف المق ــرًا يل ــياجًا صغ س
ومتباعــدة تبــدو الصخــور الكبــرة التــي طردهــا الجبــل مــن حضنــه مثــل 
بثــور كبــرة في جســم الطريــق، ســكون المــكان غــر طبيعــي، زاد وجيــب 
قلــب جويــد، وذلــك جعلــه يتباطــأ مــرة أخــرى، صــوت الحــى وهــو 
يصطــك ببعضــه مدفوعًــا بحركــة أقدامهــم هــو مــن يشــكل جروحًــا في 
جســم الســكون، لمــاذا يثــق بالشــيخ إلى هــذا الحــد؟! مــا الــذي ســيجنيه 
ــداء  ــاً ب ــا ومحم ــيخ مغربيً ــون الش ــا، أيك ــاره إلى هن ــن إحض ــيخ م الش
ــه  ــيذبحه ويقدم ــا س ــر؟ رب ــق المقاب ــن طري ــروة ع ــر بالث ــم الكب الحل
كقربــان بــري لإلــه فرعــوني مقــدس يمــده بالفلــوس الكثــرة بعــد نيلــه 
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رضــاه الكبــر، نفــض الأمــر عــن ذهنــه، الشــيخ كبــر في الســن، لــو كان 
يفكــر في ذبحــه لصرعــه بيــد واحــدة، ثــم إنــه لا يمكــن لتلــك الســاحة 
المفروشــة عــى وجــه الشــيخ أن تفكــر في المكائــد، ولمــاذا يتعــب الشــيخ 
وينــزل إلى النجــع، كان يكفيــه أن ينتظــر أحــد الماريــن مــن هنــا للجبــل 
الأحمــر عــن طريــق الخــور، إنــه رجــل صالــح كــا تقــول ســيماء وجهــه، 
ــورًا،  ــع ن ــكاد يش ــه ي ــة، وجه ــك الناحي ــن تل ــه م ــا ل ــن تمامً ــو مطمئ وه
ــا، مثلــه مثــل الشــيخ زيــن العابديــن  لابــد لمثلــه أن يكــون رجــاً صالحً
ــو بلحــة،  ــو ســلمة، والشــيخ أب والشــيخ الجعفــري والشــيخ يوســف أب
وجهــه ينطــق بملامــح الرضــا التــام، الحقيقــي أنــه أحــب تلــك الصدفــة 
التــي جمعتــه بالشــيخ، وهنــا لم يقــدر جويــد عــى مقاومــة ذلــك الســؤال 

الواقــف عــى طــرف اللســان.
ــي أول  ــيخ؟ أم أنن ــا ش ــا ي ــل إلى هن ــن قب ــد م ــك أح ــاء مع ــل ج - ه

ــيء؟ ــة للمج ــوده الصدف ــد تق واح
ــكل  ــة ش ــاول معرف ــا يح ــد كأن ــر إلى جوي ــط نظ ــيخ، فق ــر الش لم يفك
ــى أن  ــا دون حت ــم متابعً ــاه، وابتس ــذي ألق ــؤال ال ــر الس ــى إث ــه ع ملامح

ــق. ــم الطري ــى جس ــي ع ــي ترتم ــرة الت ــار الصغ ــر في الأحج يتعث
- لا يوجــد شيء يســمى صدفــة يــا جويــد، كل شيء مخطــط لــه مــن 
البدايــة، ربــا يبــدو لــك أو لأي أحــد في وقتهــا أنــه صدفــة، إنــا الحقيقــة 

أن كل شيء مخطــط لــه بدقــة متناهيــة.
كان جويــد يفكــر في أنهــا صدفــة، ربــا الشــيخ لا يعــرف بالصدفــة أو 

أن لهــا مســمى آخــر عنــده مثــل التوفيــق الإلهــي و.....
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ــاذا  ــول لم ــح أن تق ــد، ولا يص ــا جوي ــا ي ــق عبثً ــد شيء خل - لا يوج
ــا بالــذات، لا يوجــد مــا ليــس منــه فائــدة، أنــت تحكــم عــى الأمــور  أن
ــا  ــان ضعيفً ــق الإنس ــد خُل ــك، وق ــن رؤيت ــة م ــرك النابع ــة نظ ــن وجه م

ــق؟ ــي الأح ــه ه ــون رؤيت ــف تك ــدودًا فكي ومح
ــع  ــو الصان ــل، الله ه ــان العق ــب الإنس ــي أن الله وه ــذي يضحكن ال
للعقــل، والإنســان هــو المصنــوع، الله الــذي صنــع تفكــر الإنســان داخل 
العقــل بالأخــص، قــل لي كيــف للإنســان أن يفكــر في الله بنفــس العقــل 
ــود  ــك الوج ــب، الله منح ــذا شيء عجي ــان؟!! ه ــه الله للإنس ــذي منح ال
ــب  ــال كت ــن خ ــم م ــرف قصصه ــم لتع ــك الأم ــذ الأزل، ووالى علي من
أنزلهــا إليــك وأبــرك أنهــا معجــزات لا تقــدر عــى الإتيــان بمثلهــا، الله 
اصطفــى مــن شرائــح النــاس خلقًــا أعدهــم لتحمــل الألم بصــر عظيــم، 
ــرق  ــر بط ــان ليفك ــاء الإنس ــات وج ــور معلوم ــك كل شيء في ص منح
أخــرى فيقــول إن الله خلــق القــرود وطورهــا لتصبــح بــرًا، ومــا الــذي 
ــو  ــاشرة، إن كان ه ــه مب ــل ولا يخلق ــن نس ــور م ــى يط ــب الله حت كان يعي
ــل  ــان في أجم ــق الإنس ــى خل ــدر ع ــمَ لا يق ــرد فل ــق الق ــن خل ــبحانه م س
صــوره؟! هــذا تفكــر عجيــب، كــا قلــت لــك يــا ولــدي لا يوجــد شيء 
ــرف  ــا أع ــن، ف ــد ممك ــى ح ــف إلى أق ــوق ضعي ــان مخل ــي، الإنس عبث

كيــف يؤمــن الإنســان أن رؤيتــه هــي الأحــق.
ــيخ  ــال الش ــن ق ــه ح ــن فم ــت م ــة كادت تفل ــد ضحك ــم جوي كت
ــن  ــك م ــك مجيئ ــن نفس ــي ع ــك تنف ــيخ كأن ــول للش ــان، وكاد يق الإنس
صلــب آدم، لكــن الشــيخ أشــار إلى البعيــد حيــث شــجرة حنظــل تبــدو 

ــود. ــبح أس ــة كش واضح
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- في مــرة مــن المــرات كانــت هنــاك شــجرة مثــل هــذه، زحــف الناس 
ــران  ــل العم ــى وص ــرة، حت ــات الكب ــق الفراغ ــد ليضي ــران امت والعم
ــجرة  ــة الش ــا أهمي ــض م ــاءل البع ــق، تس ــجرة في الطري ــكان الش إلى م
ووجودهــا في الطريــق؟ بالرغــم مــن أن الشــجرة نفســها موجــودة قبــل 
ــرت في  ــدت وك ــجرة ول ــدي أن الش ــا ول ــة ي ــاس، في الحقيق ــف الن زح
انتظــار حطــاب ســيأتي ليقطع جســمها ويبيعهــا ويقتــات بثمنها، الشــجرة 
ــل  ــن أج ــه كان م ــا نفس ــن وجوده ــاب، لك ــل ولادة الحط ــدت قب ول
الحطــاب، مــن وضعهــا كان يعلــم بــأن هنــاك عمرانًــا ســيزحف، وناسًــا 
ستســكن، وحطابًــا ســيقطع، الحطــاب ســيصنع الكنبــة والــدولاب 
ــة هــي سلســلة بدايتهــا الشــجرة ونهايتهــا  ــر، في النهاي والمنضــدة والسري
أحــد مكونــات البيــت، وتفاصيلهــا تشــمل الحطــاب والدهــان والنجــار 
ــدودة،  ــرك المح ــة نظ ــى وجه ــس كل شيء ع ــن أن تقي ــال، لا يمك والع
وإلا فإنــك ستتســاءل كثــرًا عــن وجــود شــجرة بمــكان قفــر لا يوجــد 
ــه الشــمس مــن عــى وجــه  ــا تطــرد ب ــه ســاكن، مــع أن لهــا ظــاً مجانيً ب
ــة  ــرك في طريق ــة نظ ــن وجه ــرت م ــا غ ــدودًا مه ــتظل مح ــافر، س المس
ــد  ــى تفكــرك، مهــا تطــورت فأجريــت الحدي عيشــك أو لبســك أو حت
ــان،  ــى قضب ــد ع ــت الحدي ــر أو أجري ــد الطائ ــت الحدي ــاء أو ركب ــى الم ع

ــفل الأرض. ــت أس ــا نزل ــاء ومه ــت للس ــا رح مه
تنهــد الشــيخ والتفــت إلى جويــد وتوقــف واســتدار ليواجهه وأمســك 

بكتفــه وبــص في عينيــه مباشرة.
- هــل تعتقــد أن أكل آدم مــن الشــجرة وعــدم رضــا إبليس للســجود لآدم 
كان ليخفــى عــى الله؟ ..الله خلقهــا وهــو يعــرف تمامًــا أن هــذا ســيحدث، 
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ــا أدراك  ــس، وم ــواء إبلي ــجرة بإغ ــن الش ــيأكل م ــأن آدم س ــم ب كان يعل
أن وجــود الشــجرة نفســها في الجنــة لم يكــن مــن أجــل آدم، وأن أســاس 
ــال مــن بعدهمــا،  ــارى الأجي ــن تتب ــع عدوي ــه مــع إبليــس كان لصن تقابل
فيبقــى آدم الطينــي ليأمــره الله بالأفعــال الطيبــة، ويبقــى إبليــس المحمــل 
بــأدوات العصيــان، ليجعــل أبنــاء آدم يقعــون في الخطيئــة، كل لــه دوره، 
لكــن الله لم يجــر آدم عــى الأكل مــن الشــجرة، ولم يجــر إبليــس عــى عــدم 
ــجود  ــس بالس ــا رضي إبلي ــرات لم ــر آلاف الم ــو تكررالأم ــجود، ول الس
ولمــا التفــت آدم لنصائــح الله بعــدم الأكل مــن الشــجرة، الله منــح لــكل 

المخلوقــات قــدر العلــم الــذي تقــدر عليــه.
- نعم وما أوتينا من العلم إلا القليل.

مشى الشيخ وهو يتابع.
- الإنســان مجبــول عــى الخطيئــة يــا ولــدي، مخلــوق للخطــأ والعــودة 
ر لإتمــام مشــيئة الله، وحــن يــؤوب  إلى طريــق الله، حــن يخطــئ فهــو مُقَــدَّ
ــه الله، الــذي يقــدر عــى التحكــم في شــهواته يكــون  إلى الله فهــو مــا يحب
ــم، وإذا  ــاً عنه ــارة رغ ــن بالطه ــة المحمل ــن الملائك ــل م ــد الله أفض عن
ــس، لأن  ــن إبلي ــث م ــان أخب ــا الإنس ــة فهن ــى الخطيئ ــن ع ــث آخري ح
ــن أن الله لم  ــم م ــك تخطئ،بالرغ ــة جعل ــى محاول ــول ع ــه مجب ــس نفس إبلي
يجعــل لــه ســلطانا عليكووصــف لــك كيــده بالضعيــف،أي أنــه لا يقــدر 
عــى إجبــارك عــى الفعــل، أمــا أخيــك الإنســان فمــن الممكــن أن يجــرك 
عــى الخطيئة.يــا ولــدي أنتمحمــل بأنصــاف الأشــياء نصــف شر ونصــف 
خــر ونصــف حــب ونصــف كــره، ولــك الأمــر في المــي تجــاه مــا يكمل 
هــذه الأنصــاف، شر كامــل، خــر كامــل، حــب كامــل، كــره كامــل، وإلا 
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ــذي  ــل ال ــوق، والطف ــل المع ــق الرج ــدوى خل ــن ج ــاءل ع ــك ستتس فإن
ــض  ــق بع ــدوى خل ــن، وج ــارب، والثعاب ــه، والعق ــور ولادت ــوت ف يم
ــود،  ــاب، والأس ــب، والذئ ــق الثعال ــدة، وخل ــدة، والحاس ــاس الحاق الن
وخلــق الجــن، والملــوك، وسر المذابــح، والفتــن، والثــورات، والحــروب، 
وسر فرحــة البعــض الدائمــة وحــزن البعــض الدائــم، والكثــر يــا ولــدي 

ممــا لــه حكمــة لا يعلمهــا إلا خالقهــا.
ــرف  ــه انح ــولا أن ــر ل ــؤالاً آخ ــأله س ــد يس ــيخ وكاد جوي ــا الش قاله
ــور يفــرش نفســه  ــاك في الأعــى ظــال لن ــل، كانــت هن وصعــد إلى الجب
عــى جــزء كبــر مــن القمــة، لكــن مصــدره غــر ظاهــر، لم يكــن هنــاك 
طريــق ممهــد للصعــود لأعــى، يعــرف جويــد أن كثــرة الصعــود والنــزول 
للأقــدام في اتجــاه واحــد للأعــى أو الأســفل، تتكفل بنفســها لصنــع طريق 
يكــون معروفًــا للنــاس، أهــي المــرة الأولى التــي يصعــد فيهــا الشــيخ إلى 
ــد كان  ــق؟!، جوي ــه لطري ــد قدم ــاً ولم تمه ــد دائ ــف يصع ــل إذن؟كي الجب
ــط  ــارف بالضب ــيخ الع ــدم الش ــه ق ــذي تترك ــكان ال ــه في الم ــع قدم يض
ــدا،  ــا صع ــفل كل ــزل إلى أس ــل تن ــة الجب ــت قم ــه، كان ــع قدم ــن يض أي
وقبــل القمــة وقــف جويــد وراح يبعثــر أنفاســه اللاهثــة ثــم أكمــل وراء 
ــه شــمس صغــرة،  الشــيخ، وفجــأة بــرز مصــدر النــور، نــور مبهــر كأن
لاحــظ جويــد أنهــا ليســت قمــة الجبــل، لكنــه كهفممهــد مــا أمامــه مــن 
مســاحة كبــرة تحجبــه عــن أعــن المــارة أســفل الجبــل، الكهــف لــه بوابــة 
صغــرة، دخــل الشــيخ، مشــى جويــد وراءه، القمــر تركهــا عنــد البــاب 
ــور، ارتعــش  ــد إلى عمــق الن ــق المبهــر، خطــا جوي وســلمهما لذلــك الأل
قليــاً حــن نظــر إلى الكهــف، الباحــة كبــرة وأرضيتهــا مصقولــة لامعــة 
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تعكــس النــور لتغشــى عــن جويــد، كانــت أمامــه ثلاثــة صفــوف مــن 
ــل،  ــم الجب ــن جس ــة م ــت بعناي ــا قطع ــات كأنه ــبه الطاق ــف تش الأرف
ــا  ــع بعضه ــتبك م ــى تش ــة حت ــف بالباح ــد وتلت ــة تمت ــوف الثلاث الصف
البعــض، وبداخــل الأرفــف كانــت هنــاك ألــواح كتلــك التــي رأىالشــيخ 
يضعهــا في مخلاتــه القماشــية ويشــاهد عليهــا الأحــام، جويــد لاحــظ أن 
أرضيــة الكهــف مقســومة إلى مســتويين تفصلهــا درجــة رخاميــة بلــون 
ــة زادتهــا جمــالاً،  ــا دخاني أبيــض يزججهــا اللــون الأســود ليشــبه خيوطً
المســتويان ملســاوان تمامًاوخاليــان مــن أي تكلســات، أمــا باقــي الجــدران 
فهــي مــن لــون الجبــل غــر أنهــا شــذبت بعنايــة حتــى باتــت كالمصقولــة، 
ــن  ــوارى ع ــر ت ــل آخ ــاك مدخ ــف، كان هن ــر الكه ــدم إلى آخ ــيخ تق الش
نظــر جويــد، وقــف ثــوانٍ يدقــق في الألــواح المرصوصــة أمامــه، أمســك 
بأحدهــا فانزلــق الحلــم بنعومــة، أمســك بالكثــر مــن الألــواح وراحــت 
الأحــام تنزلــق عــى واجهاتهــا اللامعــة والمنــرة، كانــت الأحــام تشــبه 
ــى  ــام غن ــية وأح ــة وجنس ــام عادي ــر كلام، أح ــة بغ ــات طريف حكاي
وكوابيــس، كل أنــواع الأحــام كانــت موجــودة، كان جويــد يقــرأ 
الأســاء المكتوبــة عــى الألــواح، وكلهــا مكتوبــة باســم الشــخص ويليــه 
اســم الأم، ســعدية بنــت حكيمــة، ســليم بــن زنوبــة، حامــد بــن راســية، 
ــس  ــات ولي ــاء للأمه ــاذا الأس ــة، لم ــن هني ــلمان ب ــة، س ــن جميل ــيد ب س
للآبــاء كــا هــو معــروف وشــائع؟! وكانــت هنــاك ألــواح ســوداء مظلمــة 
ــا،  ــام عليه ــق أح ــم تنزل ــكها فل ــف، أمس ــر الكه ــة في آخ ــا مركون تمامً
ــا، كأن  ــأت تمامً ــوا فانطف ــا مات ــرف أن أصحابه ــاء ع ــرأ الأس ــن ق وح
ــد  ــا، فــرح جوي ــواح بهــا أرواح الخلــق، كل كلام الشــيخ كان حقيقيً الأل
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وأخــذ يدبــر في نفســه خططًــا كثــرة لأحــام قادمــة سيســتأذنه ليمنحهــا 
للنــاس، نــادى الشــيخ عليــه فأعــاد الألــواح إلى مكانهــا ثــم دخــل مــن 
ــه كــم  ــد عــى المدخــل وهال ــه، وقــف جوي ــذي رآه يدخــل من ــاب ال الب
ــا  ــن حوله ــاء، وم ــا م ــة به ــاك برك ــت هن ــه، كان ــم أمام ــال المتجس الج
ــة  ــرة نوراني ــات صغ ــبه يرق ــياء تش ــاك أش ــة، وهن ــنة ناري ــد ألس تتصاع
ــوت  ــة وتم ــول البرك ــن ح ــق م ــار، تنطل ــن الن ــة م ــد بخف ــة تتصاع لامع
في الســاء القريبــة إليهــا، لكنهــا تخطــف البــر تمامًــا بتمايلهــا ودورانهــا 
ــه إلى أن الشــيخ  حــول بعضهــا، محيطــة بالفــراغ فــوق البركــة تمامــا، انتب
ــة البيضــاء الصغــرة، اقــرب  ــة بالأوعي يقــف أمــام طاقــات كثــرة مليئ
منــه جويــد، ونظــر فــرأى الأوعيــة مليئــة بالــراب، كان ترابــا عاديايشــبه 
ــه  ــور بألوان ــة الخ ــال بنهاي ــم الجب ــو قم ــذي يكس ــراب ال ــك ال ــرا ذل كث
الكثيرة،تــراب مائــل إلى الحمــرة وتــراب عــادي، وآخــر يميــل للزرقــة، 
وأصفــر يشــبه الرمــل الناعــم، وهنــاك أوعيــة كثــرة جــدًا مليئــة بالرمــل 
ــى  ــاك ع ــه، وهن ــم صاحب ــه اس ــوب علي ــا مكت ــاء منه ــن، وكل وع الخش
رف صغــر توضــع آنيــة مختلفــة عــن الباقــن، كانــت مقعــرة مــن الداخــل 

ولهــا خطــوط عميقــة بداخلهــا.
- ما رأيك يا جويد؟

- في البداية أريد أن أسألك سؤالاً!
- تفضل.

ــن شــفيقة، حامــد  ــد ب ــأتي لقبهــا باســم الأم، جوي - لمَ كل الأســاء ي
بــن راســية، ولمَ لا تكــون الأســاء، جويــد بــن حمــدان، حامــد بــن عبــد 

ــذا؟ ــي؟! وهك العاط
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ــاء  ــا الآب ــدة، أم ــم الأم، لأن الأم واح ــا باس ــم هن ــطر الحل ــا أس - أن
ــق  ــن خل ــة م ــت الأم زاني ــو كان ــى ل ــر، حت ــوا كُثُ ــن أن يكون ــن الممك فم
كثيريــن فهــي لــن تحبــل إلا مــن حيــوان منــوي واحــد، إذن فــالأم معلومة 
ــد  ــن عب ــل ب ــا باســم جمي ــو كتبــت لوحً ــا ل لكــن الأب غــر معلــوم، رب
ــون  ــن أن يك ــن الممك ــد، لأن الأب م ــم إلى أح ــب الحل ــن يذه ــادر فل الق
غــر عبــد القــادر نفســه لــو كانــت أمــه زانيــة وحملــت مــن شــخص غــر 

أبيــه عبــد القــادر، هــل فهمــت؟
ــأل  ــم س ــفل ث ــه للأس ــز رأس ــو يه ــد وه ــاءات جوي ــت إي تلاحق

الشــيخ:
- كانت هناك عدة أحلام ذكرها الله في القرآن و...

فجــأة تغــرت ملامــح الشــيخ فانشَــدَّ الوجــه وبرقــت العينــان 
بغضــب ليشــكل وجهــه لوحــة صارمــة، رفــع الشــيخ إصبعــه ووضعــه 

ــفتيه. ــى ش ع
ــرؤى،  ــع ال ــي لا أصن ــا، لكنن ــع أحلامً ــك إني أصن ــت ل - صه..قل
فــرق كبــر جــدًا بــن الحلــم وبــن الرؤيــا، وضــوح الحلــم نفســه وكــم 
ــاً حــن  ــا، عندكــم في النجــع مث ــه لا يحيلــه بالــرورة للرؤي الوعــي في
تحكــي لأحدهــم عــن حلــم يســألك عــن وقــت وقوعــه، هــل هــو قبــل 
ــر فيكــون  ــا بعــد الفج ــا، أم ــل الفجــر يكــون رؤي الفجــر أم بعــده؟ فقب
عاديًــا، وهــذا خطــأ كبــر جــدًا، الحلــم الواضــح هــو حلــم حتــى إنــك في 
بعــض الأحيــان لا تتذكــره تمامًــا، ويجــري عــى ذاكرتــك كطيــف مــى 
عليــه وقــت كثــر، فتحــك رأســك ولا تعــرف أيــن رأيــت هــذا الــيء 
ــية  ــا حس ــو، الرؤي ــمس يولي ــاطعة كش ــي س ــا فه ــا الرؤي ــل، أم ــن قب م
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ــا، وهنــاك درجــات حتــى في الحلــم، فحــن يرتقــي  وليســت حلــاً عاديً
ــن  ــا، وم ــه أيضً ــي مع ــه ترتق ــإن أحلام ــاً ف ــادي إلى ولي مث ــل الع الرج
هنــا تختفــي ألواحــه تمامًــا ليكــون مــا يــراه عبــارة عــن إشــارات خفيــة، 
ســتتعجب كثــرًا حــن تعــرف أن الــولي مــن الممكــن أن يــرى شــيئًا يــدور 
في زمانــه الحــالي تمامًــا وبنفــس الكيفيــة، يعنــي لــو أن ولــدا رفــع ســكينا 
ــاً حتــى في اليقظــة، ولا يشــرط في  ــإن الــولي يغفــو قلي في وجــه آخــر ف
ــوم  ــط ليق ــه بالضب ــرف مكان ــد ويع ــرى الول ــن أن ي ــن الممك ــام، وم المن
ويداهمهــا ليمنــع حــدوث تلــك الكارثــة، لــو لم يكــن مقــدرا حدوثهــا، 
وهنــاك الكثــر والكثــر، يابنــي الأوليــاء تطــوى لهــم المســافات ويــرون 
بنــور الله فتتضــح لهــم الدنيــا عــى حقيقتهــا، هــم اقتربــوا فعرفــوا والمعرفة 
لا تكــون إلا لمــن أدرك، ومــن أدرك قُبـِـل، ومــن قُبـِـل تتنــزل عليــه 
المعرفــة الإلهيــة مثــل عــون ويــد، بصيرتهــم رؤيتهــم وكشــفهم رونقهــم 
ومعرفتهــم دينهــم وديدنهــم، هــم عرفــوا الله فاجتباهــم وخصهــم، 
الأوليــاء أحلامهــم كرامــات اســتحقوها يــا ولــدي، هــذا عــن الأوليــاء، 
ــة بهــا  ــا رســائل إلهي ــا، إن ــاء، أحلامهــم ليســت أحلامً فــا بالــك بالأنبي
ــر مــن مجــرد وعــي لبــرى،  ــواهٍ، رؤيتهــم فعــل حقيقــي، أكث أوامــر ون
ــهم،  ــح أنفس ــن يري ــاح ويق ــامهم، ارتي ــأ أجس ــة تم ــة روحي ــاك طاق هن
يــا ولــدي هنــاك مصــادر وإشــارات تعــرف بهــا الفــرق بــن مــا رأيــت 
ــه الوضــوح أو  ــة؟! ولا يشــرط ب ــا أم إشــارة إلهي هــل هــو حلــم أم رؤي
ــذا  ــع ه ــي صن ــا يمكنن ــم، فهن ــل في الحل ــي الكام ــر الداخ ــى التفك حت
للبــر العاديــن، إنــا الأحــام الأخــرى لمــن هــم أعــى منــا فــا يمكننــا 

التــرف فيهــا.
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ــرة  ــة الحج ــة في زاوي ــبية مركون ــة« خش ــيخ »قرم ــحب الش ــم س ث
وجلــس عليهــا وهــو يشــبك كفيــه عــى ركبتيــه ويهــز جســده إلى الأمــام 

ــف. والخل
- الأحــام دائــاً ماتمنحــك كل التفاصيــل اللازمــة لمرورهــا إلى عقلك 
وتصديقهــا والإيــان بهــا، مثــاً مــن الممكــن أن أصنــع لــك سريــرًا يشــبه 
ــع  ــك، وأقن ــات حجرت ــي مكون ــن باق ــاح ع ــك دون الإفص ــر نوم سري
وعيــك الداخــي أنــك في حجرتــك، لأن سريــرك لحظتهــا يكــون قــد أخذ 
ــتجدة،  ــرة المس ــل الصغ ــي التفاصي ــم باق ــا، لا يه ــا أو تجريديً ــدًا رمزيً بع
ــدًا ووضعتــه في حجرتــك ورأيتــه  ــا جدي فأنــت مثــاً إن اشــريت دولابً
في الحلــم فربــا لــن تقتنــع تمامًــا أنــه يــدور في حجرتــك، لأن العقــل هنــا 
لم يأخــذ الوقــت الــكافي ليتذكــره ضمــن الأشــياء التــي خزنهــا مــن واقــع 
مــرور يومــي عــى مكونــات الحجــرة، ومــن واقــع رؤيــة تتجــدد في كل 
مــرة ليحــدث تخزيــن تلقائــي في الذاكــرة، ومــن الممكــن كذلــك أن تــرى 
ــدولاب إلى شيء  ــر ال ــن يش ــك ح ــك في حجرت ــع أن ــدولاب وتقتن ال
رمــزي، مثــل زواج قــادم، هــي مجــرد فكــرة أمررهــا لوعيــك فتصدقهــا، 
لأن وعيــك في الأســاس غــر موجــود، وهنــاك وعــي أكــر منــك يتحكم 
فيــك، إذن لمــاذا لا يمكنــك اســتخدام عقلــك أثنــاء الحلــم؟ ســأقول لك، 
لا يمكنــك اســتخدام عقلــك لأن العقــل هنــا وعــي جزئــي مــن وعيــك 
الــكلي، اتجــاه واحــد فقــط للاتصــال، ليــس هنــاك مــردود، ولا تســتطيع 
ــه  ــرد نفس ــر، ال ــر في الأم ــرد التفك ــى مج ــئلة، أو حت ــن أس ــب ع أن تجي
ــك تكــون مجــرًا  ــا يكــون مجهــزًا، وهــو ليــس مــن صنعــك لكن ــاً م دائ
عــى اســتخدامه للــرد عــى ســؤال ســيطرح دون النظــر إلى إيمانــك مــن 
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عدمــه، وحــن تســتيقظ ســتدرك أن هــذه الإجابــة هــي إجابتــك ونابعــة 
مــن قناعتــك، لأنــك في كل الأحــوال لا تمتلــك القــدرة عــى الــرد بوعــي 
ــن  ــد م ــي، فلاب ــف وع ــراب النص ــا ت ــي به ــام الت ــا في الأح ــل، أم كام
تمريــر الحقائــق إلى وعيــك - ليــس وعيــك الكامــل بالطبــع- لكــن ينبغــي 
ــك  ــتطيع ف ــى تس ــم حت ــك الحل ــده من ــذي يري ــا ال ــدرك م ــك أن ت علي

شــفرته ومعرفــة مــا جــاء بــه.
سكت الشيخ فحك جويد ذقنهقليلًا..

ــم؟ أم أن أي  ــق في أحلامه ــه الخل ــذي يحتاج ــا ال ــرف م ــف تع - وكي
ــا لأي أحــد؟ ــم مــن الممكــن أن يكــون متاحً حل

ضحك الشيخ بصوت عالٍ واهتز جسده كثيًرا أثناء الضحك.
ــك  ــد، فحلم ــا لأي أح ــك متاحً ــون حلم ــع أن يك ــن بالطب لا يمك
أضبطــه عــى مقاســك أنــت فقــط، كل شــخص يختلــف عــن الآخــر في 
طريقــة التفكــر، وتقييمــك لأمــر مــا يختلــف عــن تقييــم الآخريــن لنفس 
الأمــر، نظرتــك أنــت مثــاً لقتــل البنــات أنهــا خطــأ كبــرًا، وغــرك ينظر 
إلى المعنــى المــراد بــه الأمــر وهــو حمايــة البنــات مــن الوقــوع في الخطيئــة، 
وغــرك ينظــر إلى أن هــذا كفــر لأنــه تجســيد حقيقــي لكلمــة ظــل الله عــى 
الأرض، فــالله وحــده مــن يملــك حــق العقــاب للمخلوقــات، والشرائــع 
ــه لا  ــار أن ــى اعتب ــا، ع ــة وغيره ــات للمحصن ــرت العقوب ــا ذك كله
فــرق بــن أنثــى وأنثــى، لكــن البــر يخطئــون دائــاً ولا تكــون نظرتهــم 
موحــدة تجــاه البنــات كلهــن.. هنــا أنــا أصيــغ الحلــم بحســب الوعــي 
ــم،  ــق في أحلامه ــه الخل ــا يحتاج ــة م ــرق معين ــم بط ــا أعل ــة فأن والرؤي
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ــر شيء مــا إلى  وأصيغهــا عــى صــور مختلفــة كل الغــرض منهــا هــو تمري
ــا الكلــب لا يرمــز  ــا يكلمــك في النــوم، هن ــاً كلبً وعيــك، كأن تــرى مث
ــب في  ــه الكل ــذي يمثل ــي ال ــى الحقيق ــن إلى المعن ــه، لك ــب نفس إلى الكل
عقــل الشــخص، فمــن الممكــن أن يكــون رمــزًا للوفــاء لــو جــاء يلحــس 
ســاق صاحبــه بلســانه، ومــن الممكــن أن يكــون رمــزًا للشــيطان لوجــاء 
ــه  ــروف بوفائ ــو المع ــم - وه ــه في الحل ــب نفس ــاح الكل ــود، نب ــون أس بل
للإنســان- مــن الممكــن أن يكــون نذيــر خطــر يقــرب، أنــا أوجهــك في 
ــاني  ــد والمع ــب واح ــا، الكل ــك إياه ــب أن أري ــي أح ــورة الت ــم للص الحل
ــا  كثــرة، لكــن قــل لي مثــاً مــا الــذي ســوف تســتنتجه حــن تــرى كلبً
يكلمــك في النــوم أو قطــة تمــي عــى خمســة أرجــل، أو رجــاً لــه أربعــة 
أقــدام ولــكل قــدم عــرة أصابــع؟ هــل هــذه الأحــام ســتنفي فكرتــك 
الحقيقيــة عــن الكلــب العــادي أو القــط العــادي أو الإنســان العــادي؟!

هز جويد رأسه بالنفي عدة مرات.
ــا لــن تشــعر بمرورهــا مــن الأســاس، لكــن  - هكــذا الأحــام، رب
ــرض أن  ــي كل الغ ــم الجن ــاً في الحل ــا، فمث ــرور به ــك الم ــي علي ينبغ
تســتيقظ محتلــاً، ولكــن هنــاك شرطًا،هــو أن يتقبــل العقــل الحلــم نفســه، 
فــا يمكننــي مثــاً أن أجعلــك تضاجــع والدتــك أو أختــك أو أبــاك أو 
أخــاك أو ابنــة أخيــك، لأن العقــل نفســه لــن يقبــل بهــذا الأمــر، وبالتــالي 
ــن  ــاً، ولك ــا محتل ــتيقظ له ــوف تس ــي س ــة الت ــال للحال ــدث اكت ــن يح ل
ــك أو  ــل جارت ــك أو تقب ــة عم ــع زوج ــك تضاج ــن أن أجعل ــن الممك م
أن تعيــش لحظــات حميميــة مــع بنــت رأيتهــا في قطــار أو عابــرة لطريــق، 
ــل  ــرة ولم تص ــا في الذاك ــل خزنه ــة، لأن العق ــا كلي ــم ملامحه ــا لا يه وهن
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لحالــة الاكتــال، أو مــن الممكــن أن أجعلــك تســتخدم عادتــك السريــة، 
أو تضاجــع حيوانًــا مثــاً، هــل تعتــر هــذا إشــارة إلى تقبيــل جارتــك أو 

ــوان مــا؟ ــة مــع حي عيــش اللحظــات الحميمي
أشار جويد بالنفي أيضًا.

- ربــا أنــت لــن تذكــر مــن ضاجعــت في الأســاس، فــكل الغــرض 
هــو احتلامــك فقــط، ســأخبرك بــيء مــا، في اللــوح الــذي رأيتــه معــي 
أصــب كل أحلامــك، وأحــام الآخريــن، أحيانًــا أجــد أن هنــاك أفــكارًا 
تكونــت في عقــل الحــالم، ذلــك يســاعدني كثــرًا في تكويــن الحلــم، فربــا 
أســتعين بذلــك لأفكــر في تحديــدي لحلمــك، وربــا لا أســتعين بــه 
مطلقًــا، النــوم وأنــت جائــع مثــاً مــن الممكــن أن يجعلنــي أمنحــك حلــاً 
ــاً  ــك حل ــى أن أمنح ــاعدني ع ــان« يس ــت »عطش ــوم وأن ــام، الن ــه طع ب

ــه ماءًوهكــذا.. تــرب في
قــام الشــيخ ومشــى إلى خــارج الحجــرة، أفســح لــه جويــد الطريــق، 
وغــاب الشــيخ دقيقــة ثــم رجــع وهــو يمســك بأحــد الألــواح، أشــار إلى 
ــد بمتابعــة اللــوح، كانــت في اللــوح صــورة ســلمان وأمامــه تمــي  جوي
ســعاد لبــن، كانــت ســعاد تبــدو واضحــة تمامًــا، لكــن ســلمان لا يراهــا.
ــن  ــا م ــعاد، وأن ــر إلا في س ــاً، لا يفك ــلمان مث ــر س ــو تفك ــذا ه - ه
ــم.. ــن أمنحــه هــذا الحل ــي ل ــاً عــن ســعاد ولكن الممكــن أن أمنحــه حل

أمسك جويد اللوح وأشار إلى صورة سلمان.
- بالله عليك يا شيخ، امنحه حلمً واحدًا عن سعاد.

ضحــك الشــيخ ثم فكــر قليلاوًأومــأ برأســه موافقًــا، راح إلى بركــة المياه، 
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وحــن غمــر اللــوح فيهــا تلاشــت كل اليرقــات النورانيــة، تصاعد شــكل 
ــام الشــيخ وأحــر عــددًا مــن  ــا عــى ســطح البركــة، ق ســلمان متماوجً
الأوعيــة التــي بالطاقــات، وأحــر معهــا الوعــاء الــذي يرتكــن وحيــدًا 
فــوق الــرف، أمســك بالوعــاء واقتطــع بــه قليــاً مــن مــاء البركــة،  ثــم 
ــا وهــو يغلــق عينيــه، صــر قليــا  قربــه مــن فمــه وســحب نفسًــا عميقً
ثــم نفــخ في ســطح الوعــاء بهــدوء، أنــزل الوعــاء وســكب مــاءه في البركة 
مــرة أخــرى، أمســك بوعــاء أحمــر بــه ترابناعــم أحمــر اللــون أيضًــا، ورش 
ــة  ــد أن البرك ــه جوي ــب ل ــذي تعج ــة، وال ــراب في البرك ــن ال ــا م قلي
اســتقبلت الــراب كأنهــا تحتاجــه، وجــد الــراب لا يــذوب ولكنــه يأخــذ 

طريقــه إلى اللــوح تمامًــا.
- هذه درجة الوعي في الحلم.

ــك  ــل الرملوأمس ــي تحم ــة الت ــن الأوعي ــاً ب ــث قلي ــذ يبح ــام وأخ ق
ــدة  ــنة واح ــل خش ــة رم ــك بحب ــلمان، أمس ــا س ــوب عليه ــا مكت إحداه
ووضعهــا في البركــة، وحــدث مثلــا حــدث مــع الــراب راحــت حبــة الرمل 

ــوح. ــت في الل ــت ودخل ــاء، وتفت ــور في الم ــوح المطم ــة الل ــه إلى ناحي تتج
- وحبة رمل واحدة لكي يبقي الحلم ليوم واحد.

صــر الشــيخ لثــوانٍ ورأى جويــد طيــف ســلمان يتلاشــى في البركــة، 
مــد الشــيخ يــده وأخــرج اللــوح، كان الحلــم قــد اكتمــل تمامًــا، ظهــر فيــه 
ــه يأكلهــا أكلًا، كانــت  ســلمان وهــو يقبــل ســعاد بنهــم، كان يقبلهــا كأن
ــتجيب،  ــت لتس ــة خُلِقَ ــبه دمي ــا تش ــتكينة تمامً ــر، مس ــا أحم ــس قميصً تلب

وراحــت الصــورة تهتــز بقــوة حتــى اســتكانت تمامًــا.
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- ما هذه الأوعية يا شيخ؟
ــام،  ــاء الأح ــن م ــزءًا م ــه ج ــت ب ــذي اقتطع ــارغ ال ــاء الف - الوع
هــو لتكويــن الحلــم وتجميعــه، أقــرب الوعــاء مــن فمــي بعــد أن يكــون 
الحلــم قــد اختمــر تمامًــا في عقــي، أنفــخ في المــاء فتتدفــق الفكــرة مخلوطــة 
بالهــواء إلى الوعــاء، تمتــزج بالمــاء فتتحــول مــن فكــرة إلى تجســيم، 
أمزجهــا بالبركــة التــي تجمــع الفكــرة وتســقطها داخــل اللــوح المطمــور 
بالأســفل، أمــا الــراب الأحمــر فهــو وعــي الشــخص نفســه، هــو تــراب 
عــادي مــن مكونــات هــذا الجبــل، أنــت تعــرف أن الجبــال مليئــة بألــوان 
كثــرة مــن الــراب، بالتأكيــد هــذه الألــوان خلقــت لســبب مــا، الــراب 
هنــا ملــون لأن هنــاك حكمــة مــن ذلــك، فالمائــل للزرقــة هنايجعــل الحــالم 
بالــكاد يشــعر بالحلــم، أمــا اللــون الأحمرفيجعلــك تشــعر بتفاصيــل الحلم 
الدقيقــة، كــا قلنــا مســبقًا، وهنــاك درجــة أخــرى لا تجعــل الحــالم يشــعر 
بــيء بتاتًــا وهــو اللــون الأصفــر، أمــا الدرجــة الأخــرة فهــي للأســود؛ 
وتلــك التــي لا قبــل لــك بهــا، وهــي التحكــم في الحلــم مــن الداخــل، أي 
أنهــا درجــة الوعــي الكامــل، بالطبــع لا أنــت ولا غــرك رأى مثــل هــذا 

الحلــم مــن قبــل.
- هل هذا تراب من الذي نعرفه؟

ــح  ــار وري ــراب ون ــادي جدا..ت ــراب ع ــو ت ــا ولدي..ه ــل ي - أج
ــان. ــالم الإنس ــات ع ــي مكون وماء..ه

- وكيف تتحكم في الحلم من داخل الحلم؟
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ــن  ــئت، وم ــاه ش ــره إلى أي اتج ــم فتدي ــود الحل ــك مق ــي أن تمس - يعن
الممكــن أن يتغــر الحلــم داخــل الحلــم نفســه بــا لا يتنــافى مــع العقــل، 
ــن  ــر فم ــارض الأم ــل، وإذا لم يتع ــكار العق ــن أف ــرة م ــع فك ــه بالطب لأن
ــة  ــب عقلي ــى حس ــل، ع ــص تفاصي ــل أو تنق ــف تفاصي ــن أن تضي الممك

ــه. ــخص نفس الش
ــم،  ــح الحل ــاء فيتض ــخ في الوع ــف تنف ــيخ، كي ــا ش ــر ي ــؤال أخ - س

ــاس؟ ــن الأس ــواء م ــر اله ــرج ع ــرة أن تخ ــف للفك وكي
ــة  ــرد نقط ــل مج ــرة في العق ــك، الفك ــر بعقل ــت تفك ــدي أن ــا ول - ي
متناهيــة الصغــر، كل الــذي أفعلــه أنــا، هــو أننــي أفكــر في الحلــم 
وأحداثــه بعنايــة، أنتهــي منــه تمامًــا في عقــي أولاً، وأنــت تعــرف بالطبــع 
ــان،  ــات الإنس ــدم لم ــواء وال ــف اله ــو توق ــواء، ول ــاج إلى اله ــخ يحت أن الم
وحــن تستنشــق الهــواء يدخلــك ويتماهــى مــع دمــك ليغــذي كل مناطــق 
الاحتيــاج في جســدك، الهــواء يمــر عــى العقــل، وبالتــالي كل الهــواء الذي 
تنفخــه يكــون محمــاً بالأفــكار، قــل لي مثــاً كيــف تترجــم المــرأة احتيــاج 
ــا يحبهــا بالرغــم مــن انعــدام  الذكــر إليهــا، كيــف تحــس البنــت أن فلانً
ــام مــع غيرهــا، كيــف  ــه إليهــا، كيــف تعــرف المــرأة أن زوجهــا ين نظرات
تشــعر المــرأة بالانجــذاب إلى رجــل لم تــره مــن قبــل، أو أنثــى تقــع عليهــا 
عينــك لأول مــرة، كيــف تذهــب لرجــل وتقــول لــه أشــعر أني أعرفــك 
ــا؟،  ــا وطفلته ــات طفله ــم احتياج ــرأة أن تترج ــف للم ــل؟، كي ــن قب م
والكثــر والكثــر مــن الأفــكار التــي تتزاحــم في الهــواء ويســتطيع البعض 
ترجمتهــا، وهنــا مــاء البركــة لــه قــدرة عــى تجميــع تلــك الأفــكار وترجمتها 
في صــورة حلــم، وحــن أقتطــع قليــاً من المــاء فذلــك لأركز الفكــرة أولاً 
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في الوعــاء، وأســكب الفكــرة في البركــة فتذهــب مبــاشرة ليتشربهااللــوح، 
أمــا بخصــوص الرمــل في الوعــاء الأخــر فهــو خــاص بوقــت الحلــم، أي 
أن حبــة رمــل واحــدة تجعــل الحلــم ليــوم واحــد، وحبتــان تجعــل الحلــم 

ليومــن، وثــاث حبــات لثلاثــة أيــام وهكــذا.
نظر جويد بدهشة للشيخ:

ــاء  ــل بق ــاء يماث ــل في الوع ــات الرم ــدد حب ــيخ أن ع ــا ش ــي ي - أتعن
ــا، أي أنــه بعــد أن تفــرغ حبــات الرمــل ســيموت الإنســان  الإنســان حيً

ــان؟ ــر الإنس ــب عم ــذا تحس ــل هك ــاً، ه مث
ضحك الشيخ بقوة وهو ينظر بتعجب لجويد.

ــاة  ــات الرمــل يســاوي فــرة حي ــال إن عــدد حب ــدي مــن ق ــا ول - ي
ــان  ــاج الإنس ــل يحت ــوم؟ وه ــم كل ي ــانًا يحل ــرف إنس ــل تع ــان، وه الإنس
في حياتــه كلهــا إلى أحــام؟ لا يــا ولــدي، مــن الممكــن أن تحلــم يومًــا في 
الأســبوع ويومًــا في الشــهر، هــذا أمــر نســبي، صحيــح أن لــكل شــخص 
في النجــع وعــاء خــاص بــه مليءبالرمــل، لكنــه لا أحــد يحلــم كل يــوم، 
وحــن يلــد شــخص مــا فأنــا أمــأ الوعــاء الخــاص بــه، وأحيانــا يفيــض 
الرمــل بعــد موتــه، ولكــن لم يحــدث أن فــرغ وعــاء قبــل مــوت صاحبــه.

أومأ جويد برأسه متفهمً ثم رفع سبابته أمام الشيخ.
- كيــف يســتقر الحلــم في اللــوح مــع أن اللــوح مــن الرخــام، 

والمفــرض أنــه مــادة صخريــة لا تقبــل الأحــام عليهــا؟
ــال لــك إن اللــوح مــن الرخــام، اللــوح موجــود  ــدي مــن ق ــا ول - ي
منــذ الأزل بنفــس طريقــة صنعــه، هــو يشــبه الرخــام لكنــه خفيــف جــدًا، 
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وكلــا مــات مخلــوق تجــدد اللــوح بــولادة آخــر، وبعــض ألــواح الذيــن 
ماتــوا تنتظــر بالخــارج لتتبــدل بــولادة أحدهــم، وهنــاك ألــواح لم 

ــوفي. ــن المت ــر م ــود أكث ــد لأن المول ــتخدم بع تس
اللــوح هنــا هــو الــذي يصــوغ حركــة الحلــم مــرة أخــرى إن لم تكــن 
حالــة الحلــم مكتملــة، أو تدخلــت عنــاصر أخــرى مــع الفكــرة فبــدت 
ــذا  ــار ه ــن أحج ــوع م ــوح مصن ــائبة، الل ــوبها ش ــة أو تش ــر خالص غ
ــاء  ــن م ــتخلاصه م ــم واس ــع الحل ــى تجمي ــدر ع ــواد تق ــي م ــل، وه الجب
ــا، ثــم  الأحــام الــذي يدخــل في نســيج اللــوح ويثبــت بــه الفكــرة تمامً
ــق  ــداث تواف ــد أن الأح ــا للتأك ــطحه فتتابعه ــى س ــداث ع ــدور الأح ت
ــن  ــافي الذه ــون ص ــد أن أك ــا ب ــم ف ــر في الحل ــن أفك ــا، ح ــك تمامً فكرت
ــى  ــدر ع ــولي، ولأق ــن ح ــالم م ــا الع ــي مغلقً ــض عين ــك أغم ــا لذل تمامً
ــت  ــا وتداخل ــت مشوشً ــو كن ــاء، ل ــا في الم ــم أنفخه ــرة ث ــع الفك تجمي
فكرتــان فهنــا يــأتي دور اللــوح فأعــرف أن الفكــرة غــر مكتملــة فأعيــد 
ــل أن يخــرج اللــوح مــن البركــة، لأن خروجــه  ــد قب صياغتهــا مــن جدي

ــرى. ــرة أخ ــل م ــر التفاصي ــى تغي ــدرة ع ــدم الق ــي ع يعن
أومأ جويد برأسه متفهمً مرة أخرى..

ــع  ــا صن ــو أيضً ــل ه ــرة، ه ــخ الفك ــاص بنف ــاء الخ ــب والوع - طي
ــدث؟ ــرة إلى ح ــة الفك ــى ترجم ــدر ع ــا ليق خصيصً

- لا يا ولدي ..أي وعاء يصلح لهذا الأمر.
- طيب سؤال يا مولانا، لماذا أنا بالذات تشرح لي كل ذلك؟

- قلــت لــك لا يوجــد شيء خلــق عبثًــا يــا ولــدي، وأنــا هنــا لأتمــم 
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أقــدار لا أعرفهــا، كلنــا مخــرون ومســرون في نفــس الوقــت يا ولــدي، لا 
يوجــد شيء خلــق عبثًــا، تذكــر هــذه المقولــة.

 قــام مــن مكانــه ومــد يــده للشــيخ وســلم عليــه، واحتضــن 
يدهالرخــوة تمامًــا والتــي تــكاد تكــون مجــردة مــن العظــام.

- الوقت تأخر..سأغادر أنا.
هز الشيخ رأسه..

- اذهب يا ولدي ليحفظك الله.
- شكرًا يا شيخ.

قالهــا جويــد وخــرج مــن الحجــرة ليمنــح نفســه للألــق المبهــر للباحــة 
المنــرة ثــم خطــى خــارج الكهــف ليجــد القمــر في انتظــاره ليفصــح لــه 

عــن معــالم الطريــق.
* * *
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نبوءة بحلم

أدخــل جويــد يــده في الفتحــة الكبــرة بجــوار مــزلاج البــاب، 
واســتخرج منهــا المفتــاح الخشــبي الكبــر، وأدخلــه في التجويــف الكبــر 
ــى اشــتبكت الســنان  ــاً حت ــه في المــزلاج، أخــذ يحركــه قلي المخصــص ل
ــه  ــاب ول ــح الب ــوة فانفت ــد بق ــى، ش ــبيتين للأع ــن الخش ــت القطعت ودفع
ــا،  قَ وليده ــرة سُِ ــوت بق ــبه ص ــذي يش ــج، وال ــوت المزع ــك الص ذل
ــا إلى  ــده وخط ــط جس ــوت، م ــم الص ــاولاً كت ــاب مح ــق الب ــل وأغل دخ
الداخــل، ضغــط زر النــور ليفصــح لــه عــن مكونــات البيــت، وعنــد أول 

ــها. ــت رأس ــا وأخرج ــاب حجرته ــت الأم ب ــه فتح ــوة ل خط
- ســلمان وحامــد العاجــز ســألا عنــك ثــاث مــرات، الأكل مغطــى 

في الشــعليقة، لا تصــدر صوتًــا لأن أبــاك نائــم.
قالتهــا وأغلقــت البــاب، مــد يــده إلى الشــعليقة المصنوعــة مــن ســلك 
ــك  ــا، أمس ــوم أيضً ــلك ألومني ــقف بس ــة إلى الس ــوم والموصول الألومني
ــى  ــنودة ع ــة المس ــك بالطبلي ــا، أمس ــوق بعضه ــة ف ــاق المرصوص بالأطب
ــرة  ــا إلى حج ــا، خط ــاق فوقه ــى الأرض ورص الأطب ــا ع ــدار وعدله الج
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ــور  ــر مكس ــا غ ــذ رغيفً ــرة وأخ ــة« الكب ــف »العجان ــوس وكش الجل
ــرى. ــرة أخ ــش م ــى العي وغط

- يا جويد..يا جويد.
ارتفع صوت سلمان ونقراته على الباب.

- هل كان ينتظرني؟
قــام عــى أطــراف أصابعــه خوفًــا مــن اســتيقاظ الأب أو إزعــاج الأم، 
فتــح البــاب ونــادى عــى ســلمان، دخــل ســلمان البيــت ودون مقدمــات 

قــال:
- لقد ضربت عبد القادر، ضربته ضربًا مبرحًا، عجنته عجناً.

لف جويد راحة يده متسائلًا.
- لماذا؟

شبك سلمان يديه كطفل يعترف بخطأ.
ــت  ــن البن ــي ع ــرك بحلم ــن أخ ــو م ــادر ه ــد الق ــدت أن عب - اعتق
التــي لهــا قــدم ماعــز ورأس كلــب، أنــا لم أخــر أحــدًا غــره بهــذا الحلــم، 

فلــو لم يكــن عبــد القــادر كــا أقســم، فمــن الــذي أخــرك؟
شــبك جويــد أصابعــه عــى وجهــه، كيف يخــره عــن شــيخ الأحلام؟ 
وهــل ســيصدقه؟ جويــد إن فتــح فمــه بهــذا الموضــوع أمــام ســلمان فربــا 
ــة  ــات معين ــه صف ــتلتصق ب ــع وس ــل النج ــواه أه ــة في أف ــرج كعلك يتدح
مــن عينــة مجنــون، وأهبــل، ومخــرف، والكثــر، ســيزف زفــة »عطيــة الله« 
حــن خــرج عاريًــا مــن أثــر الخمــر، إذن مــا الحــل؟ ومــا الــذي ســيخبره 

بــه لكــي يقنعــه أنــه يعــرف الحلــم بعيــدًا عــن عبــد القــادر المســكين.
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- ســلمان ســأخبرك أمــرًا، لكنــه سر اختصصتــك بــه فــا تخــر أحــدًا 
وعــدني بذلــك.

- ورأس أبي لــن يحــدث وأعــدك عــى الكتــان، ســأعتبر أني ســمعت 
مــن هنــا.

وأشار سلمان لأذنه اليمنى، ثم إلى اليسرى وأكمل.
- وأخرجت من هنا.

ــي  ــي أنن ــلمان، ه ــا س ــرة ي ــة كب ــي موهب ــأخبرك، الله منحن - إذن س
ــن  ــزءًا م ــي أرى ج ــى أنن ــاس، بمعن ــه الن ــيحلم ب ــا س ــا ب ــم أحيانً أحل
الحلــم الخــاص بــك، وبالآخريــن، وأعــرف مــا دار في الحلــم، وكنــت قــد 
رأيتــك تنظــر إلى البنــت التــي لهــا قــدم ماعــز ورأس كلــب، فعرفــت أن 

هــذا حلمــك.
أومــأ ســلمان برأســه إيجابًــا، وكاد يســأل ســؤالاً لكــن جويــد اســتدرك 

بسرعــة ليطفــئ كل مواطــن الشــك التــي تشــتعل بداخــل ســلمان.
- وبالأمس رأيت لك حلمً ستكاد تجن من فرحتك به.

ــم  ــه يكت ــه، والفرحــة جعلت ابتهــج ســلمان وظهــرت الفرحــة في عيني
أســئلته التــي كان ســيطرحها عــى جويــد، تدفــق منــه حنــن وهــو يجلــس 
عــى حافــة الطبليــة، وأمســك بيــد جويــد مانعًــا اللقمــة مــن وصولهــا إلى 

فمــه، وهــزه بلهفــة واضحــة.
- قل بالله عليك يا جويد، هل فعلًا ما تقول؟

ضحك جويد ومال تجاه سلمان.
- اليوم ستحلم بواحدة ستجن لرؤيتها.



103

أطلــق ســلمان آهــة قويــة وأغلــق عينيــه ووضــع يــده عــى صــدره في 
حركــة مسرحيــة، كأنــه يهيــم في ملكوتهــا.

- يا إلهي..كم أنا مشتاق، وعندي لوعات وليس لوعة واحدة.
ضحك جويد وقال:

ــورك،  ــط أم ــك واضب ــق لحيت ــعرك واحل ــتحم وسرح ش ــم واس - ق
هيــئ نفســك لهــا، لأنهــا بالتأكيــد تضبــط أمورهــا لملاقاتــك، وأقــول لــك 

الأكثــر، ســتأتيك تلبــس قميصًــا أحمــر نــاري.
ــكل  ــد ف ــا جوي ــا ي ــذا صحيحً ــو كان ه ــاق ل ــيّ الط ــي، ع ــا إله - ي
ــيّ  ــا، ع ــا مولان ــك ي ــأقول ل ــابي، وس ــى حس ــى ع ــتشربه في المقه ــا س م

ــي. ــا عم ــك ي ــول ل ــن أن أق ــن الممك ــاق م الط
ضحك جويد..

- إذن فلتهيئ نفسك لمجيئها يوميًا، سأزوجها لك رغمً عنها.
ضحك سلمان..

ــد الــزواج منهــا فهــذا حلــم كبــر عــى شــخص مثــي،  ــا لا أري - أن
أنــا أريدهــا في النــوم فقــط، هــل هــذا حــرام؟ ولا تقلــق ســأجعلها تحلــف 

بحيــاتي لــو جاءتنــي فعــاً في الحلــم.
ــه وراءه،  ــاب ليغلق ــيعه إلى الب ــد ليش ــه جوي ــام مع ــلمان فق ــام س وق
وقبــل أن تصــل يــد ســلمان إلى المــزلاج الخلفــي صغــر الحجــم بالنســبة 

ــد. ــتوقفه جوي ــي اس ــزلاج الأمام للم
- تعطــر مــن فضلــك يــا ســلمان، لأن جلبابــك تــرك في البيــت آثــار 

رائحتــك العطنــة المليئــة بــروث البهائــم.
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ضحك سلمان وأومأ برأسه.
- عــيّ الطــاق البقــرة التــي تخــرج الــروث أنظــف منــي أنــا الــذي 
ــألها في  ــر، واس ــتحم بالعط ــق سأس ــا، ولا تقل ــن تحته ــروث م ــف ال أنظ

الغــد عــن قــدراتي.
وضحــك ضحكــة عاليــة واســتدار متوجهًــا إلى البــاب وفتحــه 

ــه. ــاب خلف ــد الب ــق جوي ــرج ليغل وخ
* * *
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اكتمال

ــم  ــر في حل ــد يفك ــذ جوي ــاي، أخ ــه الش ــاء وشرب ــه العش ــد تناول بع
يليــق بــه، لم يســأل نفســه يومًــا مــاذا يحتــاج، مــا الــذي يحبــه، مــا الــذي 
يكرهــه؟ ولمــاذا تختــل الموازيــن دائــاً حــن تملــك القــدرة عــى تحقيــق مــا 
تفكــر فيــه؟ كان يفكــر أولاً بــا يكملــه، كونــه يســعى للكــال فهــو إيــان 
ــن  ــن يكم ــة أي ــن معرف ــدأ م ــال تب ــة الك ــص، وحال ــود نق ــة بوج وقناع
ــد  ــاج جوي ــن يحت ــاج، فح ــورة احتي ــدو في ص ــص يب ــاً النق ــص، دائ النق
للنــوم مــع البنــات فالنــوم هنــا ليــس مكمــاً لحالــة كــا هــو الأمــر عنــد 
المتــزوج، وإنــا هــو أســاس حالة لأنــه لا يملكــه، وحــن يفكــر في الطعام 
ــة  ــدد أهمي ــذي يح ــو ال ــوع ه ــاوت في الج ــع، والتف ــه جائ ــي أن ــذا يعن فه
الطعــام، والاختيــارات التــي يفرضهــا، فلــو أنــه جائــع تمامًــا فســيحاول 
ــا  ــا تمامً فقــط إســكات الأفــواه التــي تعــض الجســد، وإن لم يكــن جائعً
ــم  ــر في ك ــل تؤث ــاك عوام ــأكل، إذن هن ــا ي ــي م ــا ينتق ــيصبر ورب فس
ــذا  ــص له ــال النق ــات لإك ــد الأولوي ــاج، وتحدي ــذا الاحتي ــف ه وكي

ــرًا حــن فكــر أن كل شيء ينقصــه،  الجســد، ضحــك كث
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لكنــه لــن يحلــم بوظيفــة مثــاً، الوظيفــة ســتمنحه النقــود لكنها ســتمنحه 
ــود،  ــى النق ــول ع ــه الحص ــب إن كان بإمكان ــاذا يتع ــا، ولم ــب أيضً التع
ســيذهب إلى النتائــج مبــاشرة، كل شيء يريــده ســيضعه في حلمــه، 
ــع  ــوم م ــاج للن ــه يحت ــم، إن ــة وقل ــك بورق ــه؟ أمس ــذي ينقص ــا ال إذن م
البنــات، واحتضانهــن وتقبيلهــن في كل الأماكــن التــي ســيطولها، ســينام 
ــا  ــواع البنــات، اللــواتي يعرفهــن ولا يعرفهــن، ســيقضي أوقاتً مــع كل أن
ــاهين،  ــام ش ــوي وإله ــى عل ــن ولي ــا لوري ــور وصوفي ــث تايل ــع إليزابي م
ــدًا في  ــيبقى وحي ــات، س ــيات والانجليزي ــات والفارس ــيحلم بالرومي س
ــل  ــو الرج ــيكون ه ــات، س ــون بالبن ــذا الك ــيملأ ه ــر، س ــه الصغ كون
الوحيــد في الكــون بالنســبة لهــن، ستشــتعل المعــارك بينهــن للفــوز بليلــة 
واحــدة معــه، ســيجري المســابقات ومــن تربــح ســتكون زائــرة الفــراش، 
كل شيء مــروع، إنــه حلــم، وبالتــالي لــن يحاســبه الله عــى أحلامــه، إذن 
مــن هــي الجديــرة بالنــوم معــه، ضحــك وأخــذ يقلــب في الصــور، ذاكرته 
ــوان،  ــكال والأل ــوف والأش ــن كل الصن ــور م ــا الص ــرى فيه ــط وت تنش
العجيــب في الأمــر أنــه انتهــى إلى صــورة ســعاد، لا لــن يفكــر في ســعاد، 
ــن  ــون م ــبي، يتل ــال نس ــرف أن الج ــه يع ــم أن ــا، برغ ــل منه ــد الأجم يري
ــت  ــن كان ــور ح ــث تايل ــر إليزابي ــي. يتذك ــب الرائ ــرى بحس ــن لأخ ع
ــات  ــا ومنحني ــع خطوطً ــة وتصن ــرج بنعوم ــدلى وتتع ــاه تت ــتحم والمي تس
حســب مناطــق الارتفــاع والانخفــاض في جغرافيــة ذلــك الجســد البديع، 
ــق  ــف، تنزل ــن الخل ــا م ــي تضربه ــاط الت ــاه مدفوعةبالنق ــة المي ــر نقط تم
ــر النقــاط الصغــرة  ــة اســتوى لهــا الطريــق، تمــر بــن ثدييهــا وتبعث كحي
عليــه فتبــدو كبثــور خفيفــة ولامعــة، ويبــدو ثديهــا جامــدًا صلبًــا يعانــد 
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ــب  ــتحمامها، كان يح ــاء اس ــا أثن ــه يحتضنه ــم بأن ــرًا يحل ــل كث ــل، ظ التره
جســدها كوحــدة متكاملــة، لكــن إذا مــا حــاول القــول بأنهــا جميلــة، فإنــه 
يفكــر، هــل هــي فعــاً جميلــة؟ لمــاذا يحــس إذن بالحنــن لملامــح ميرفــت 
ــاهين،  ــام ش ــه _ إله ــول أم ــا تق ــرب«_ ك ــد »المرب ــة الجس ــن أو صاحب أم
ــه  ــى ب ــى انته ــات حت ــن البن ــدل ب ــذ يب ــه وأخ ــن رأس ــر ع ــض الأم نف

الأمــر أيضًــا إلى ســعاد.
- فلتكن سعاد.

الحــق يقــال أن ســعاد كانــت الأجمــل بالنســبة لــه، ســيمنحها الحلــم 
فيشــركان معًــا ويعيشــان معًــا، في الحلــم ســيبقى كل المرفــوض مقبــولاً، 
ــب  ــا يح ــيجعله ك ــرًا، س ــا صغ ــيخلق عالًم ــولاً، س ــول معق وكل اللامعق
ــم  ــيجعل الحل ــة، س ــن واقعي ــر م ــرى أكث ــادًا أخ ــيعطيه أبع ــون، س أن يك
بنصــف وعــي حتــى يحــس بأفعالــه، كل يــوم ســيقضي حلــاً جميــاً مــع 

بنــات النجــع، مــن الممكــن أيضًــا..
تناهى إلى سمعه كلام يقوله عبد الحق لزوجته سعدية.

- مــا الــذي ســتخسرينه إن ذهبــتِ إلى الشــيخ؟ كل النــاس تذهــب إلى 
الشــيخ أمــن، والحريــم يتقلبــن عــى حــره، لــن تخــري شــيئًا، وربــك 
خلــق العلــة والــدواء، ولنــا في غيرنــا عــرة، افعــي مــا أقولــه لــك، وإن لم 

يحــدث شيء فهــو نصيبــك.
كان هنــاك نشــيج واضــح جــاء بعــده صــوت ســعدية مملــوءً بالحــرة 

ومخلوطــا بالدمــع.
- مــع أني لا أقبــل بمثــل هــذه الأفــكار لكننــي ســأذهب، أشــعر أنــه 
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كفــر محقــق لكننــي ســأذهب، ليــس هنــاك حيلــة بيــدي، ولكــن لأجــل 
خاطــرك ســأذهب، أنــا لا أحــب أن أراك متعبًــا، ولا أقــدر عــى العيــش 

في بيــت لســت فيــه، والأمــر لــو كان بيــدي لمــأت البيــت أطفــالاً.
وبكــت بصــوت عــالٍ، صــوت رق لــه قلــب جويــد، وأحــس بتلــك 
الدمعــة الســاخنة، والتــي وجــدت لهــا منزلقًــا ممهــدًا فســلكته وانحنــت 
ــى،  ــف ومش ــا، وق ــذوق ملوحته ــانه وت ــرج لس ــه فأخ ــب فم إلى جان
وقــف ثانيــة، إلى أيــن يذهــب الآن؟ ثــم مــاذا يقــول للشــيخ؟ راح يفكــر 
ويقــرض أظافــره، حالــة مــن التوتــر تتصاعــد بداخلــه، وســعدية تبكــي، 
ــك  ــر، دع ــرف السري ــى ط ــس ع ــود، جل ــر موج ــه غ ــق كأن ــد الح وعب
عينيــه بقبضتيــه المضمومتــن، وأخــرًا حــاول نفــض الأمــر كلــه، أخــرج 
ــا واعتــى سريــره، نــام عــى جمبــه، وأخــذ يقــرأ حتــى غافلــه النــوم  كتابً

ــه. فوقــع الكتــاب بجانب
* * *
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حفل الشهامة

كل فرحــة متخيلــة تعــرف قدومهــا قبــل مجيئهــا تفــرز هرمونًــا يجعــل 
ــادة  ــع الوس ــو يض ــوة وه ــلمان بق ــر س ــزق، زف ــل ن ــك كطف ــوم يلاعب الن
ــه  ــوة يجعل ــط بق ــرف أن الضغ ــوة، يع ــا بق ــط عليه ــه، ويضغ ــى رأس ع
يتحكــم في الجســد، والنــوم يحتــاج إلى جســد مهيــأ للاحتــال، النــوم لا 
ــف  ــر يق ــا شروط، التفك ــل ب ــام الكام ــب الاستس ــرة، يح ــب المعاف يح
كمــراس متــن بينــه وبــن النــوم، حتــى تفكــره يعــد بمثابــة قلــق، وتــأتي 
ســعاد، يفكــر فيهــا، يفرزهــا فــرزًا، يحــب كل شيء فيهــا، أزاح الوســادة 

ــا وجهــه بــن راحتيــه. واعتــدل جالسًــا دافنً
- لو كان جويد يضحك علّي سأطحن عظامه.

ــه  ــد ضرب ــو أراد جوي ــد، ول تذكــر أن جســمه ضعيــف بالنســبة لجوي
ــال في نفســه: ــه وق ــه نفــى كل معرفت ــدًا واحــدة، لكن لاســتخدم ي

-  سأضربه مثل علقة عبد القادر.
ــا،  ــاذا إن كان صادقً ــه »وم ــا يناجي ــا داخليً ــاك صوتً ــأن هن ــعر ب ش
وجاءتــك تتبخــر وترمــي صدرهــا الــذي يشــبه المربــى عــى صــدرك؟«.
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ــو لم  ــا ه ــر، طبعً ــتلبس الأحم ــا س ــل حقً ــا، ه ــلمان يتخيله ــذ س أخ
ــم،  ــد، ولم يتعطــر، ولم يفعــل أي شيء، هــو حل ــال لجوي ــا ق يســتحم مثل
وفي الحلــم يتغــر الجســد، تتغــر الحقيقــة والمضمــون، مــط جســده عــى 
ــع  ــوالم، كل النج ــه وسرح في الع ــف رأس ــه خل ــبك أصابع ــر، ش السري
ــا أن  ــببين، أوله ــا لس ــب يده ــد أن يطل ــن لأح ــعاد، ولا يمك ــب س يح
ــا  ــن أن يحبه ــن الممك ــة، م ــزواج براقص ــل ال ــن يقب ــع ل ــل في النج الرج
ــا، لكــن إن أتــى الأمــر للــزواج فعائلتــه  ويهيــم بهــا ويدفنهــا في قلبــه دفنً
ــرى نفســها أكــر مــن  ــن تقبــل لأنهــا ت ــا ســعاد نفســها ل ــن تقبل،ورب ل
حــدود النجــع، والســبب الثــاني هــو أن ســعاد نفســها ليســت لهــا عائلــة 
معروفــة، وبالتــالي لا يمكــن انخراطهــا كتابعــة لأي عائلــة أخــرى، ثــم إن 
إســباغ الأدهــم حمايتــه عليهــا، ربــا يكــون ســببًا ثالثًــا لأنــه لــن يســمح 
لهــا بالــزواج حرصًــا عــى متعتــه الشــخصية، وربــا لــن يوافــق الأدهــم 
مــن الأســاس عــى أيــة زيجــات لهــا، ربــا لــولا الأدهــم لمــزق ملابســها 
في عــرض الشــارع، الحشــيش والمخــدرات تمســك بعقولهــم وتأرجحهــا 
مــا بــن واقعهــم وتخيلهــم، لكنهــم سرعــان مــا يفيقــون عــى معرفــة أن 
ــا  ــي نفيً ــا يعن ــراب منه ــا الاق ــر، رب ــط أحم ــرد خ ــن مج ــر م ــم أكث الأده
خــارج حــدود النجــع، »ســعاد« ليســت بكرًا،وبالتــالي ببعــض التعامــل 
مــع »البرشــام« يمكــن أن تبنــي ســدًا منيعًــا لا يســتطيع الصغــار تســلقه 
إلى الرحــم، لكــن والحــق يقــال لم يســتطع أحــد رؤيــة شــخص مــا يخطــو 
إلى دارهــا، »ســعاد« لديهــا أخــت اســمها »ســنية«، هــي مســاعدتها لكنهــا 
لا تشــبهها، ســعاد أخــذت الجــال كلــه مــن أمهــا وتركــت أختهــا فقــرة 
ــد،  ــراح والموال ــوط في الأف ــم النق ــنية« تل ــة، »س ــذه الناحي ــن ه ــداً م ج
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ــة،  ــل بدائي ــات تجمي ــن عملي ــم م ــص الحري ــا يخ ــتاذة في كل م ــي أس وه
ــى  ــة« ع ــب، ودوران »الفتل ــف الحواج ــعر«بالحلاوة«، وتخفي ــف الش كنت
ــغل  ــا الش ــا يوم ــاراً هم ــس نه ــوم الخمي ــه وي ــاء كل ــوم الأربع ــه، ي الوج
الشــاغل لهــا، يمتلــئ البيــت بحريــم النجــع المندســات خلــف النقــاب، 
يرحــن ويجئــن، وشــباب النجــع يتلفظــون بالقبيــح في سرهــم، لأنهــم لا 
ــا في الخديعــة لم تكــن الأمهــات  يعلمــون مــن التــي تعــر أمامهــم، إمعانً
اللــواتي لديهــن أطفــالا يصطحبــن أطفالهــن معهــن، وبالتــالي لا يعرفــون 
ــاءة  ــمك العب ــوح لس ــر بوض ــرات لا تظه ــم، المؤخ ــر أمامه ــي تم ــن الت م
الســوداء، حتــى الأيــدي لا تظهــر، وبالتــالي لا تعــرف حتــى لــون البشرة، 
ــدها  ــن جس ــذي يحض ــزق«، ال ــس »المح ــن تلب ــي م ــط ه ــعاد« فق »س
ــا وفاضحًــا أثنــاء  بقــوة عاشــق، لدرجــة أن حــد »الكيلــوت« يظهــر قويً
ــون  ــول إلا »آآآآآآآه« ويرجع ــم لا يق ــرون وبعضه ــباب ينظ ــرها، الش س
إلى لعبهــم، واحــد فقــط هــو مــن امتلــك الجــرأة، واحــد فقــط هــو مــن 
ــد  ــارع، ش ــرض الش ــها في ع ــده وملابس ــن ي ــة ب ــافات للغاي ــص المس قل
ــذا   ــدج »ه ــوت مته ــول بص ــو يق ــوة وه ــه بقس ــها إلي ــب« ملابس »رج
حــرام، حــرام، حــرام«، مــد يــده واحتضنهــا بقــوة عــاصًرا ثدييهــا بكفيــه 
ــاول  ــب يح ــق، كان رج ــم الخل ــري وتل ــا تج ــت صرخاته ــن، راح الغليظ
ــل ثدييهــا ويمــط شــفتيه بقــوة وهــي تحــاول أن تبعــده عنهــا بقــوة  تقبي
ضعيفــة، عندهــا أحــس رجــب بالأقــدام التــي تصنــع دبيبًــا يقــرب منــه 
بسرعــة، تركهــا فجــأة كــا أمســكها فجــأة، وضــع كفيــه أمــام وجهــه كأن 

مــا فعلــه كان رغــاً عنــه.
- والله ما قصدت..والله ما قصدت..
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ــل  ــكل ليجام ــاء ال ــدث، وج ــا ح ــد رأوا م ــوا ق ــباب كان ــن الش لك
»ســعاد« وهــي تنظــر إلى رجــب الــذي أصبــح كومــة ملقــاة تعمــل فيهــا 
الأيــدي والأقــدام بسرعــة، رجــب لم يكــن مــن عائلــة لهــا نفــوذ، وبالتــالي 
ــزي في  ــم، والخ ــح عارًاعليه ــب أصب ــم إن رج ــر، ث ــد الأم ــن يتصاع ل
ــي  ــرب، وه ــباب ي ــر، والش ــعاد تنظ ــد، س ــه أح ــع عن ــع لا يداف النج
تــرى عزيمتهــم، ومــع كل نظــرة خائفــة منهــا كان أحــد الشــباب يزيــد 

ــا: ــرب صارخً ال
- ألأنها لا تملك رجلًا؟!

»ســعاد« تعــرف أن كل هــذا الــرب هــو في الواقــع مجاملــة لهــا، وكل 
منهــم يــرب لغــرض مــا، ربــا تمهيــدًا لــيء يتخيلونهفــي قــادم الأيــام، 
وحــن أدارت وجههــا توقــف الــرب تمامًــا وهمــد جســد رجــب متأوهًا 
ــك  ــرب، كان يمس ــن ال ــه م ــه حظ ــل فات ــاء رج ــد ج ــن البعي ــوة، م بق
عصــا صغــرة وجدهــا أمامــه أثنــاء الخــروج مسرعًــا مــن بيتــه، وصــل إلى 
رجــب المتكــوم والــذي يئــن بقســوة، وتســاءل عــن الســبب الــذي ضرب 
مــن أجلــه، قصــوا عليهبسرعــة مــا كان، وعنــد التفــات ســعاد إليهــم مرة 
أخــرى، وحتــى لا يفوتــه حفــل الشــهامة، رفــع عصــاه إلى الأعــى ونــزل 

بهــا عــى الجســد المطــروح.
- خذ ضربتي ومت يا ابن الكلب.

ــا،  ــا جــاء الأدهــم وكاد ينفــي »رجــب« إلى خــارج النجــع تمامً وطبعً
لــولا »ســعاد« نفســها فقــد توســطت لرجــب عنــد »الأدهــم« فتركــه إلى 
ــن  ــب كأحس ــوهد رج ــالي ش ــه في اليومالت ــب أن ــبيله، والعجي ــال س ح
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ــا نظيفًــا وتفــوح منــه رائحــة عطــر، وكلــا قابــل  مايكــون، يلبــس جلبابً
ــرز  ــك، وي ــهامة كان يضح ــل الش ــوه في حف ــن ضرب ــن الذي ــدًا م أح
ــه الفــراغ أمــام مــن يكلمــه  ــده اليمنــى ويطعــن ب إصبعــه الأوســط في ي

ــذ«... ــاً »خ ــوة، وقائ ــكًا بق ضاح
ــأتي إليــك  ــم جــدًا، ي ــه رحي ــاسٍ جــدًا، مــع أن ــوم ق ســبحان الله، الن
في أعــز اللحظــات التــي تحــب أن تكــون فيهــا مســتيقظًا، ويبتعــد عنــك 
ــل  ــه مقب ــره أن ــد أخ ــذب، وق ــد« لا يك ــه، »جوي ــك إلي في ذروة احتياج
عــى فرحــة وهــو يصدقــه، لــن يفكــر في »ســعاد« ســيفكر في عملــه عــى 
ــاقية  ــف، والس ــف وتل ــرة تل ــاني، البق ــاً بالأغ ــاقية مترن ــادوس« الس »ق
ــى  ــي ويتمط ــزرع، ينت ــاة لل ــة بالحي ــاه محمل ــري المي ــدور، تج ــدور وت ت
ــد  ــم متوح ــن نغ ــورالاً م ــع ك ــح ويصن ــب الري ــيه، يلاع ــرد شواش فيف
يعجبــه، لكــن حتــى التفكــر في شــغله، هــو تفكــر أيضًــا وســعاد تنتظــر 
وهــي غــر مدركــة أنهــا تنتظــر، ضحــك بقــوة، وراحــت عينــاه تنغلقــان 

ــدًا.... ــدًا روي روي
ــا  كان لــه الحــق في كل مــا يفعــل، عقلــه هيــأ لــه ذلــك، يلبــس جلبابً
أبيــض متكئًــا عــى سريــره ومنتظــرًا انفتــاح البــاب، لم ينتظــر كثــرًا، فقــد 
بــدت عــى عتبــة البــاب، تلبــس قميصــاً أحمــر يشــف بقــوة عــن مكنــون 
ــارٍ، وكأن  ــه الآن ع ــف لكن ــرف كي ــا، لا يع ــح عاريً ــلمان أصب الجسد،س
ســعاد زوجتــه، لم يمهــد لفعــل قــادم، ودخــل في جســم العلاقــة، قبلهــا 
كمســعور واحتضنهــا، وهــي مثــل دميــة كلــا أراد فعــاً هيــأت لهالفعــل، 
اهتــز السريــر قويًــا بوتــرةٍ تصاعــدت حدتهــا حتــى بلغــت الــذروة، ثــم 

همــد الصــوت تمامًــا. 
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فرحة خام

خبطــات شــديدة ومتعجلــة ســحبته بقســوة مــن النــوم، البــاب يــكاد 
يئــن تحــت حجــم القبضــة، جرى جويــد مفزوعًــا إلى الخــارج، فتــح الباب 
ــا،  ــه يقبله ــى وجنتي ــال ع ــا وم ــه وقبله ــلمان برأس ــك س ــة فأمس بسرع

أشــاح جويــد بيــده ليمنعــه مــن اقــراب فمــه ناحيتــه مــرة أخــرى.
- سلمان!!

- يا وليًا من أولياء الله الصالحين يا جويد.
ومال على يد جويد يقبلها.

- والله أنت ولي من أولياء الله الصالحين، بركاتك يا مولانا.
ضحــك جويــد وشــده إلى داخــل البيــت، ونــادى عــى أمــه، لم يتلــق 
جوابًــا فعــرف أنهــا تبيــع الدجــاج في ســوق الاربعــاء، وأبــوه في العمــل، 
ــلمان،  ــق في س ــن الزعي ــت ع ــا توقف ــت لم ــت بالبي ــو كان ــا ل ــد الله لأنه حم
وبالتــالي الزعيــق معــه، راح ليضــع كنكــة الشــاي ولكــن ســلمان أســتوقفه 
ــم  ــأ ث ــام وتوض ــد إلى الح ــل جوي ــيجهزه، دخ ــن س ــه م ــالله أن ــف ب وحل
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خــرج وصــى وبعــد انتهائــه خــرج مــع ســلمان ليجلســا عــى المصطبــة.
ــت  ــر، ارتعش ــم، أحم ــر، أينع ــس الأحم ــل تلب ــت بالفع ــا إلهي..كان - ي
ــت في  ــة، ته ــة وليل ــف ليل ــالي أل ــن لي ــة م ــت ليل ــا، كان ــرد رؤيته بمج
الفضــاء يــا جويــد، يــاالله عــى هــذه الفرحــة، كأني عشــت الفرحــة فعــاً، 

ــرغ منهــا في جــوفي كيفــا شــئت، و.. ــا أف كأنهــا الفرحــة الخــام، وأن
قاطعه جويد وهو يترشف من الشاي الثقيل.

- لو قالت لك سعاد تزوجني يا سلمان..هل تقبل؟!
فاجــأه الســؤال، أولاً لا يمكــن لســعاد أن تطلــب هــذا الطلــب، إنــه 
ــن  ــاقية ع ــف الس ــي لا تتوق ــار ك ــوق الأبق ــادوس، يس ــل ق ــرد عام مج
ــا؟  ــا لأبنائه ــا وأبً ــعاد زوجً ــه س ــرضى ب ــى ت ــو حت ــن ه ــدوران، وم ال
ــي بســببها ســتتوقف عــن الرقــص  ــى يكفيهــا لقمتهــا الت ومــن هــو حت
في الأفــراح والموالــد؟ ربــا هــي طلبــت مــن جويــد ذلــك فيقيــس عليــه 
ــن  ــد عاقــل ورزي ــه في التصرفــات، جوي ــد لا يماثل الموضــوع، لكــن جوي
ــرف الله ولا  ــم ويع ــه متعل ــم إن ــه، ث ــهن ب ــن أنفس ــرات يمن ــات كث وبن
ــه،  ــن جيب ــيدفع م ــو كان س ــق ول ــاكل الخل ــل مش ــرض، ويح ــه ف يفوت
المهــم أنهــم يرجعــون متصافــن متحابــن، ســاحة وجــه جويــد تهيــئ لــه 
الدخــول السريــع إلى عمــق المشــكلة فيســحب عقدتهــا، ويبســط الأمــور 
ــرون  ــاكل ي ــاب المش ــد، وكأن أصح ــاف جدي ــا بغ ــن يغلفه ــا كم تمامً
ــة،  ــذه الخصوم ــاج إلى كل ه ــدًا ولا تحت ــهلة ج ــرة، س ــكلتهم لأول م مش
ــيش  ــرب الحش ــو ي ــلمان فه ــا س ــوس، أم ــحن في النف ــب الش ولا توج
ومعــروف بمجونــه وعشــقه لســعاد، لــو ســمع عــن حفــل لهــا يقــام ليــاً 
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ــاح  ــى الصب ــهر حت ــالي ليس ــوم الت ــه في الي ــرك عمل ــن أن ي ــن الممك فم
قــدام رقصهــا، يتمايــل حســب تمايلهــا، ويهــز جذعــه بغــر مرونــة محــاولاً 

ــا ــق معه التواف
أطــرق برأســه مفكــرًا، هــل هــو يحبهــا فعليًــا؟ لا يعــرف لكنــه يعــرف 
ــكًا  ــأن تكــون مل ــزواج منهــا، ولكــن ب ــه يرغــب فيهــا بشــدة، لا في ال أن
ــزواج  ــه ال ــت لا يمكن ــس الوق ــره، وفي نف ــد غ ــا أح ــرب منه ــه، لا يق ل
منهــا، لا يمكــن أن يجعــل الشــك ضيفًــا مــع كل مخلــوق يدخــل أو يخــرج 
مــن بيتــه، ربــا يغلــق عليهــا الــدار ويحبســها حتــى لا يراهــا أحــد، وحتى 
في محبســها ربــا سيشــك فيهــا، يعــرف تمامًــا أن المــرأة في كل المجتمعــات 
لا تخضــع نفســها إلا لهواهــا، ولا تقبــل بإمــاء الــروط، والمــرأة تفعــل 
مــا يحلــو لهــا ولا يمكــن توقــع خطوتهــا، إن أحبــت المــرأة خيانــة رجــل 
ــل،  ــا كظ ــي خلفه ــتخونه وإن كانيم ــا شيء، س ــن عزمه ــا ع ــن يثنيه فل
وإن وضعــت في رأســها الوفــاء فســتفي ولــو بقيــت عاريــة وســط آلاف 
ــة لا  ــا عريك ــة، وله ــة صلب ــن نوعي ــعاد م ــرف أن س ــكل يع ــال، وال الرج
تلــن، هــي بالفعــل صلبــة المــراس، ولا يعــرف أحــد مدخلًالهــا، لم يســمع 
يومًــا أنهــا تحــب أحــدًا، حتــى قربهــا مــن الأدهــم كان لمصالــح مشــركة 
بينهــا، المدخــل إلى ســعاد إن لم تفتحــه هــي فلــن يقــدر أحــد عــى فتحــه، 
ــرف ولا  ــعاد، لا يع ــه س ــذي تحب ــا ال ــة، م ــل للخديع ــر قاب ــل غ ــا عق له
ــق  ــع مغل ــع مجتم ــاس، النج ــى الن ــة ع ــر مفتوح ــا غ ــرف، لأنه ــد يع أح
عــى ذاتــه، لذلــك لا يمكنــه أن يتزوجهــا، حتــى ولــو طلبــت هــي ذلــك 
فلــن يوافــق، النجــع يقــف في حلقــه مثــل شــوكة كبــرة، وربــا لــو طلبت 
ــمح  ــع يس ــون في وض ــن يك ــروط ح ــع ال ــان يض ــيوافق لأن الإنس س
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ــام لأســبوع  ــن ين ــا ل ــي فرب ــه تزوجن ــو قالــت ل ــار، ســعاد ل ــه بالاختي ل
كامــل مــن الفرحــة، وربــا يطلــب منهــا أن تهــرب معــه إلى مــكان بعيــد 
ــه يعــرف أنهــا لــن تقبــل، هــي شــجاعة وتقــدر عــى  عــن العائلــة، لكن
مواجهــة أربعــة نجــوع كاملــة، هــل ســعاد - فعــاً كــا يقولــون- تحــب 
الرجــل المثــالي الــذي يعــرف الله، ويعــرف الطريــق إلى المســاجد؟ رجــل 
يهــزه النــداء المتواصــل خمــس مــرات في اليــوم والليلــة، ضحــك ســلمان 
في قــرارة نفســه، ففاقــد الــيء لا يعطيــه، كيــف تطلــب زوجًــا أو حبيبًــا 

يعــرف الله، وهــي التــي تــوزع المعــاصي لشــباب النجــع؟!.
- صدقنــي يــا جويــد، أنــا أحــب الأحــام التــي تكــون بهــا ســعاد، 
أنــا لا أحبهــا كشــخص، وهنــاك احتــال كبــر أني أحبهــا، لا أعــرف، ولو 
طلبــت منــي الــزواج -وهــو المســتحيل بعينــه- فربــا ســأقبل، وربــا لا 
أقبــل، وربــا لأني أعــرف أن هــذا لــن يكــون، فــا أعــرف الإجابــة التــي 

ترضيــك.
ــه  ــى وج ــا ع ــدو واضحً ــر يب ــاً، كان التأث ــه متفه ــد برأس ــأ جوي أوم
ــتحالة  ــه باس ــا من ــاس إيمانً ــن الأس ــوع م ــتبعد الموض ــه يس ــلمان، لأن س
حدوثــه، ويوقــن في نفســه أنــه غــر مســتعد لأن تطلــب منــه ســعاد ذلــك 

ــرف أن.. ــذا ويع ــرف ه ــد يع ــب، جوي الطل
قاطــع تفكــره صــوت بــاب بيــت عبــد الحــق يفتــح بنفــس الصريــر 
ــالها  ــميكة وش ــا الس ــس قبته ــي تلب ــعدية وه ــه س ــرج من ــالي، وتخ الع
ــوع إلى  ــت الرج ــاً حاول ــرت قلي ــهما توت ــا رأت جلوس ــا، ولم وطرحته
بيتهــا ولكنهــا تشــجعت وتقدمــت، مشــت مــن أمامهــا صامتــة ومسرعــة 
ــر كأنهــا خطــوات لــص،  ــكاد تتعث ــة، خطواتهــا مرتبكــة وت وخجول
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كل ذلك دعا سلمان لأن يشير إليها ويكلم جويد.
- سعدية تبدو خائفة من شيء ما.

رد جويد وهو يمصمص شفتيه.
- لا أعرف.. مسكينة، فلندعو الله أن يكرمها بذرية.

- يارب.
قالها سلمان وهو يقف ويسلم على جويد بحرارة.

ــأفي  ــك وس ــد وعدت ــابي، لق ــى حس ــى ع ــوم في المقه ــك الي - شراب
ــد. بالوع

ــى  ــه، وأسرع الخط ــدل هندام ــلمان وع ــك س ــد، وضح ــك جوي ضح
مبتعــدًا، هنــا نظــر جويــد إلى ســعدية التــي تبــدو مــن بعيــد وهــي تشــق 

الطريــق إلى الخــور، تحديــدًا- كــا يعــرف- إلى مقــام الشــيخ أمــن.
* * *
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نصف وعي

ــا وشــالاً، رفعــت يديهــا بمحــاذاة جبهتهــا تحــاول مــد  نظــرت يمينً
ــب  ــي تله ــة، والت ــمس القوي ــت الش ــه تح ــل رؤيت ــر مراح ــر إلى أك الب
ــالها  ــت ش ــادم، خلع ــد ق ــد أح ــه لا يوج ــدت أن ــد أن تأك الأرض،بع
ــدا  ــا ويســارًا، ب ــه يمينً وطرحتهــا فانســاب شــعرها كشــال ناعــم، هزت
ــد  ــا البعي ــد فجاوبه ــرى إلى البعي ــرة أخ ــرت م ــا، نظ ــرة تىترمويجاته كبح
ــان جلبابهــا الــوردي المطــرز بالكلفــة مــن  بالأمــان، خلعــت »قبتهــا« فب
أســفل، ولــه ورود ارتســمت عليــه فمنحتــه بعــدًا جماليًــا، خلعــت جلبابها 
- وســط نظــرات إلى هنــا وهنــاك - ليظهــر قميصهــا الأســود الشــفاف، 
ــورت«  ــر »الش ــفل يظه ــن أس ــا وم ــوتيان واضحً ــدو الس ــه يب ــن تحت م
ــل الــذي يلمــس ركبتيهــا، مشــت إلى أول المقــام، نظفــت الحــر  الطوي
ــن  ــة م ــر المصنوع ــى الح ــت ع ــب، وجلس ــر المدب ــى الصغ ــن الح م
الحلفــاء، الحــر ليســت نظيفــة تمامًــا وعلــق بهــا الكثــر مــن القــش والغبار 
ــة، لم  ــجائر فارغ ــة س ــت أو علب ــة كبري ــواء أو علب ــا اله ــاس طيره ــا أكي وبقاي
يهمهــا كل هــذا، فهــي مــا جــاءت إلى هنــا لتتقلــب عــى حــر نظيفــة، 
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ــا هــي دقائــق حتــى تــؤدي طقــوس المــرأة العاقــر، نعــم إنهــا عاقــر،  إن
ــر،  ــق بعاق ــا يلي ــرف ك ــا أن تت ــالي عليه ــذا، وبالت ــن به ــا أن تؤم عليه
ــذي  ــل ال ــا بالطف ــل حلمه ــن اكتم ــن م ــا، ومنه ــن إلى هن ــات أت كل البن
ســيصلب طولهــا حــن تحنــي الأيــام ظهرهــا، الكثــرات نصحنهــا 
ــاً كانــت تتعلــل  بالمجــيء إلى الشــيخ والتقلــب عــى حــره، وهــي دائ
بأنهــا لا تحــب الذهــاب إلى الشــيوخ، ولا تؤمــن بوســاطتهن أيضًــا، دائــاً 
مــا كانــت تقــول إن هــذه الأفعــال حــرام، ولــولا ضغــط زوجهــا عليهــا 
ــر  ــذا الأم ــت ه ــا منح ــت، ولم ــا تدحرج ــولا إصراره لم ــاءت، ول ــا ج لم
أهميــة تذكــر، حتــى وإن جــاء الولــد، فلــن تؤمــن بــأن الــولي يشــكل معالم 
الطريــق بينهــا وبــن الله، حــن وصلت إلى هــذه النقطــة ارتعش جســدها، 
ــا  ومــن هــي حتــى تتكلــم عــى الشــيخ أمــن وتقــول إن المجــيء إلى هن
حــرام؟ ومــا كينونتهــا لتذكــر الشــيخ أمــن بقبيــح الــكلام؟ وتذكــر أن 
ــيخ ورأى  ــن بالش ــا يؤم ــاطة، إن كان زوجه ــر وس ــاطة أو غ ــر وس الأم
حــالات كثــرة تقلبــت عــى حــره، وراحــت البطــون تتضخــم بفعــل 
ــاذا  ــن، لم ــيخ أم ــم الش ــوا اس ــم حمل ــى الأولاد كله ــي، حت ــرضى الإله ال
تفعــل بنفســها مــا تفعــل، بعضهــا يعــارك بعضهــا، لا تعــرف أيــن العقــل 
وأيــن الجنــون؟ أيــن الصــواب وأيــن الخطــأ؟ أيــن الطريــق إلى الله وأيــن 
ــطت  ــر، بس ــى الح ــمها ع ــردت جس ــا، وف ــت تفكيره ــس؟ ترك العك
ــر  ــة الح ــمت رائح ــها، تنس ــاذاة رأس ــتطيع بمح ــا تس ــر م ــا إلى آخ يديه
التــي تشــبه رائحــة خبــز عطــن، أســيكون هنــاك جــزاءً لصنيعهــا، هــل 
ســيباركها الله بالحمــل بعــد أن أرضــت ولي الله؟ ألا يعتــر هــذا التدحــرج 
تذلــاً؟ هيئــت نفســها وراحــت تتقلــب ببــطء، كانــت تتــأوه بقــوة أثنــاء 
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ــن  ــمها الل ــتى، جس ــن ش ــا في أماك ــرة توخزه ــراب صغ ــا، ح تدحرجه
ــه،  ــا، ورأت ــت عينيه ــب وأغمض ــت تتقل ــد، راح ــون الص ــم فن لم يتعل
ــب  ــل صاح ــه للطف ــا وتمنح ــرج ثديه ــحابة وتخ ــوق س ــس ف ــت تجل كان
العينــن النجلاويــن، التقــم حلمتهــا وراح يمتــص منهــا بفرحــة، 
ــه وتقربصدرهــا مــن  يبعــد وجهــه وينظــر إليهــا بــراءة متجســمة فتنادي
ــع، فتضحــك هــي بصــوت عــالٍ،  فمــه، يــرخ بصــوت ضاحــك رفي
تتخيــل أنهــا تشــبه البتــول بذلــك الإطــار النــوراني الــذي يحــف رأســها، 
ــحب  ــا س ــعدية تحمله ــل س ــاء، تظ ــك الس ــك فتضح ــا يضح وليده
ــااااااااااااااام،  ــول« ن ــا وتق ــى رأس صغيره ــت ع ــحب، ترب ــا س وتظلله
نناهوووووووو..نــام يــا حبيبــي نــام، هدبــح لــك جوزيــن حمــام، نــام يــا 
ــه  اللتــن تشــبهان  ــام، نناهــوووووووو«، والطفــل ينظــر بعيني وليــدي ن

ــد الحــق ويشــر إلى أماكــن عــدة.. ــي عب عين
كانــت قــد وصلــت إلى آخــر المقــام، وقفــت ونفضــت نفســها 
وســلكت شــعرها ممــا لحــق بــه مــن قــش، كانــت مغــرة تمامًــا، رجعــت 

ــرج.... ــت تتدح ــمها، وراح ــردت جس ــام وف إلى أول المق
*** 

ــرف  ــدها، كان يع ــد جس ــرة - رأى جوي ــه - وراء الصخ ــن مكان م
ــدق،  ــر مص ــرى غ ــب وج ــا تغي ــن، جعله ــيخ أم ــا للش ــا في طريقه أنه
ــد؟ لا  ــة في الول ــام رغب ــر المق ــى ح ــعدية ع ــتتدحرج س ــاً س ــل فع ه
يمكــن، جــرى متســرًا بالأحجــار الموزعــة عــى شــاطئ الجبــل، راقبهــا 
وهــي تتدحــرج، تقــوم وتنفــض نفســها وترجــع لتتدحــرج مــرة أخــرى، 
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لم يكــن يحتمــل أن تفعــل ســعدية تلــك الأفعــال بنفســها، ســعدية أكــر 
مــن أن تؤمــن بهــذه الخرافــات، لا أحــد يعــرف مــن هــو الشــيخ أمــن، 
ــا  ــخ بطنه ــى تنتف ــذات حت ــرات بال ــبع م ــر س ــرج العاق ــاذا تتدح ولم
بالحمــل الــازم لشــد الفرحــة، ومــن الــذي أســس لتلــك القواعــد لــولا 
ــة لم  ــال، راي ــال لتســلمها إلى أجي ــة تناقلتهــا أجي غيــاب العقــل، هــي راي
يفكــر أحــد في نوعيتهــا، حتــى الأجيــال المتعلمــة آمنــوا بهــا لمجــرد أنهــا 
ــد  ــن العب ــاطة ب ــون وس ــى يك ــيخ حت ــو الش ــن ه ــة، وم ــادات متوارث ع
ــور،  ــك الأم ــارف بتل ــر الع ــزوج غ ــكلام ال ــاقة ب ــعدية منس ــه، س ورب
حلــم الطفــل يســوقها أمامــه كشــاة، هنــاك غصــة قويــة تــرب صــدره 
ــع،  ــزف الوج ــره فين ــاردة تعت ــة ب ــه، وقبض ــي في روح ــس يم وتكل
يعــرف أنهــا واقعــة تحــت ضغــط الحاجــة، تئــن مــن فــرط الألم، وتمــي 

ــة.. ــاه القناع ــس اتج عك
- أوف.

زفــر بقــوة وخــاف أن تكــون قــد ســمعته مــن وراء الصخــور، أبصرها 
فرآهــا تبكــي، لم يــر أحــدًا يبكــي بهــذه القــوة، كانــت تنتحــب، رفعــت 
ــا  ــكلام، كأنه ــى ال ــدرت ع ــا ق ــرات ف ــا الع ــاء، خنقته ــا إلى الس يده
تشــر إلى الله، فقــط تشــر، وليــس بهــا قــدرة عــى ســحب الكلــات مــن 
ــة، تكــورت حــول نفســها وراحــت  حنجرتهــا المســدودة بالغصــة الثقيل
تهتــز، وكأن كل شيء تجــاوب معهــا في نشــيجها، لم يحتمــل جويــد، كاد أن 
يــرخ، بكــى هــو الآخــر وراحــت دموعــه تســح، نظــر إليهــا فوجدهــا 
ــاء  ــت الله في الس ــوق، ودع ــا إلى ف ــت يده ــوانٍ ورفع ــز، ث ــزال تهت لات
العاليــة، وكأنهــا تقــول أعــرف أن هــذا خطــأ، وأي خطــأ، لكنــك الغفــور 
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الرحيــم، وأنــا العبــدة التــي أغلقــت في وجههــا الســبل، أســعدتني يــارب 
حــن منحتنــي عبــد الحــق، وجعلــت الفرحــة وعــاءً نغــرف منــه لنلــون 
ــب  ــي ياربفه ــب زوج ــا أح ــا، أن ــوا علين ــل ليقس ــاء الطف ــا، وج حياتن
ــد  ــا يش ــى خيطً ــه إلّي، ويبق ــه ويقرب ــي إلي ــذي يقربن ــل ال ــك الطف لي ذل
ــا  ــويًا، أن ــا س ــا لنهايتن ــولاً آمنً ــا وص ــن لن ــا، ويضم ــدينا إلى بعضه جس
العليلــة جئــت إلى مقــام وليــك فــا تخذلنــي يــارب، ولا تجعلنــي أمــي 

ــا في وســطه ويتســع مــن حــولي. بغــر فــرج للضيــق الــذي أن
لم يحتمــل جويــد أكثــر مــن هــذا، عينــاه احمرتــا وباتتــا مثــل جمرتــن، 
ــا  ــس، وأنه ــه دن ــر لا يخالط ــعدية طه ــرف أن س ــا، يع ــي لبكائه كان يبك
مــا جــاءت إلا لأمــل يلــوح في أفــق نفســها، قــام جويــد وعقــد جلبابــه 
حــول وســطه وجــرى متســرًا بالصخــور ومحــاذرًا أن تــراه، أخــذ يجــري 
ويجــري في طريــق الخــور، ســيحكي للشــيخ، وســيحلفه بــكل مــا لــه في 
العــالم أن يمنحهــا طفــاً يحــد مــن تعبهــا، لا يهــم مــاذا تكــون العواقــب، 
ــاً  ــا حل ــيجعله يمنحه ــع، وس ــال النج ــل أطف ــن أجم ــا م ــيكون ولده س
بنصــف وعــي، ســيجعلها فَرِحَــة تهلــل كطفلــة، كان قــد وصــل إلى الجبل 
وقــد رأى شــجرة الحنظــل تشــر إلى المــكان الــذي جــاء إليــه مــع الشــيخ، 
ــن،  ــيخ أم ــاب للش ــر للذه ــن تضط ــد الآن، ول ــعدية بع ــي س ــن تبك ل
ــل، لا  ــل الجمي ــورم بالحم ــا تت ــيجعل بطنه ــف، س ــة الكه ــل إلى بواب وص
لــن تتــورم، وهــل ســيجعلها تنتظــر كل هــذا الوقــت؟ ســيهبها الطفــل 
مبــاشرة، وســيقنعها أنــه ابنهــا، ســيجعله راقــدًا عــى يديهــا، يرضــع مــن 
ــا،  ــره عليه ــن تأخ ــوم م ــن المتك ــزون اللب ــحب مخ ــر، ويس ــا البك صدره
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ســيمنح حامــد حلــاً أيضًــا، ســيجعله يتناســى قدمــه المعلقــة، ســيجعل 
ــه إلى  ــرمي بعكازي ــوط، س ــاع، وفي الهب ــاويتين في الارتف ــن متس ــه قدم ل
ــاج  ــن لا يحت ــن بعيدت ــزلان قطعت ــا ين ــا وهم ــب تطوحه ــراح ويراق ال

إليهــا بعــد الآن، خطــا إلى الكهــف...
- يا شيخ..ياشيييييخ..

لم يكــن الشــيخ موجــودًا، مــاذا يفعــل الآن؟ دخــل إلى حجــرة البركــة 
ــرًا  ــف كث ــا، لم يق ــد بنورانيته ــي تتصاع ــرة وه ــات الصغ ورأى اليرق
وخــرج وتمشــى في باقــي الكهــف، علــه يجــد بابًــا آخــر يفــي إلى المــكان 
الــذي يرتــاح فيــه الشــيخ، لكنــه لم يجــد أبوابًــا أخــرى، إذن أيــن يســكن 
ــارج  ــى إلى خ ــل، مش ــاذا يفع ــدر م ــبابته ولم ي ــه بس ــك ذقن ــيخ؟ ح الش
ــن أي  ــة م ــة خاوي ــادت خائب ــه ع ــاك، ونظرات ــا وهن ــر هن ــف ونظ الكه
أثــر لأحــد، فقــط في البعيــد تبــدو القطــارات وهــي تهــدر ملتويــة كأنهــا 
ديــدان صغــرة، والنيــل يتعــرج كحيــة ميتــة، ومســاحات خــراء كأنهــا 
ــل  ــدو كثق ــح يب ــد الواض ــل البعي ــاج، والجب ــر اعوج ــا بغ ــوطة تمامً مبس
ــرأس،  ــة ال ــرة منفوش ــي صغ ــبه ع ــل يش ــى الأرض، والنخي ــارك ع ب
ــك  ــرى، أمس ــرة أخ ــف م ــاد إلى الكه ــه ع ــل لكن ــن الجب ــزل م كاد ين
ــواح نظــر إلى الأســاء وأخــذ يقلــب ونحــى لوحــي ســعدية بنــت  بالأل
ــق  ــع مغل ــع مجتم ــم أن النج ــا، وبحك ــية جانبً ــن راس ــد ب ــة وحام حكيم
فــكان يعــرف كل أســاء الأمهــات، دخــل ممســكًا باللوحــن إلى الحجــرة 
ــة إلى  ــعدية متماوج ــدت س ــعدية أولاً فتصاع ــوح س ــع ل ــدة، وض الوحي
ــن  ــزءًا م ــه ج ــيقتطع ب ــذي س ــاء ال ــر الوع ــام وأح ــة، ق ــطح البرك س
ــف  ــاص بنص ــر الخ ــراب الأحم ــاء ذي ال ــا الوع ــر أيضً ــاه، وأح المي
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ــدة،  ــدد الم ــذي يح ــن، وال ــل الخش ــئ بالرم ــاء المل ــر الوع ــي، وأح الوع
لــكل مــن ســعدية وحامــد، يــا تــرى كــم مــن المــدة تحتــاج ســعدية للولــد في 
حلمهــا، ســيمنحها ســبع حبــات رمــل فيبقــى الحلــم لمــدة أســبوع كل يــوم 
تتجــدد فيــه الفرحــة، وإن وجدهــا فرحــة بالحلــم فســيجعل الشــيخ يمنحهــا 
أســبوعًا آخــر، اقتطــع قليــاً مــن مــاء البركــة، وأغلــق عينيــه وراح يفكــر في 
ــا في عقلــه، اقــرب مــن الوعــاء ونفــخ  حلمهــا، وحــن اكتمــل الحلــم تمامً
فيــه برقــة وهــدوء، راح المــاء يتــاوج وظهــرت ســعدية وظهــرت حركاتهــا 
فقلــب محتــوى الوعــاء في البركــة مــرة أخــرى، فــرح جــدًا لاكتشــافه أن مــا 
يفعلــه الشــيخ ليــس خاصًــا بالشــيخ وحــده، أو أن هنــاك شــيئًا خاصًــا بــه 
مــوكل إليــه يجعلــه الوحيــد الــذي ينســج الأحــام، أمســك بوعــاء النصــف 
وعــي الأحمــر ونثــر قليــا مــن ترابــه في البركــة، أمســك بوعــاء الرمــل، لكنــه 
ــدة  ــل واح ــة رم ــيمنحها حب ــات س ــبع حب ــا س ــن يمنحه ــرًا، ل ــف مفك وق
ليــوم واحــد فــإن أعجبهــا ســيكمل لهــا الحلــم، ووضــع حبــة الرمــل، انتظــر 
لثــوانٍ كــا فعــل الشــيخ وراقــب الحلــم وهــو يجــري عــى اللــوح مترقرقــا 
ــذل  ــك بج ــوح، ضح ــرج الل ــا وأخ ــاص به ــده وغ ــد ي ــاء، م ــت الم ــن تح م
ــتوحى  ــل اس ــورة لطف ــاك ص ــت هن ــوح كان ــى الل ــم، ع ــب الحل ــو يراق وه
ــعر  ــه ش ــان، ل ــروال البفتةالدب ــبه ال ــض يش ــه، أبي ــه وأبي ــن أم ــه م ملامح
خفيــف وعينــان واســعتان وفــم منمنــم، وجعــل لــه ضحكــة تهــز ســامعها 
ــات  ــر حبيب ــعدية وأح ــات س ــاد حبيب ــه وأع ــوح في مكان ــع الل ــزًا، وض ه
حامــد، وضــع لــوح حامــد في البركــة فتــاوج وظهــر حامــد، كــون فكــرة 
حامــد في دماغــه ونفخهــا في الوعــاء وســكب الوعــاء في البركــة ووضــع لــه 
حبــة رملواحــدة أيضًــا ووضــع لــه قليــا مــن تــراب نصــف الوعــي، 



126

صــر ثــوانٍ حتــى اكتمــل الحلــم في البركــة، أخــرج اللــوح وكان حامــد 
يجــري مبســوطًا بالعــالم ويطــوح عكازيــه في الفــراغ الكبــر، تنهــد بعمــق 
مرتاحًــا تمامًــا وخــرج مــن حجــرة البركــة، توقــف قليــاً، لمــاذا لا يمنــح 
نفســه حلــاً؟ ســيمنح نفســه واحــدًا وبالتأكيــد فــإن الشــيخ لــن يعارض، 
يحلــم بمــن؟ ســيحلم بســعاد، ســلمان حلــم بســعاد مــن قبــل، لذلــك لــن 
يمنــح لســلمان، كيــف يجعــل ســلمان يحلــم بســعاد ثــم يحلــم هــو بهــا؟ ثــم 
إن الأحــام خاصــة بــه، ســعاد أيضًــا ســتكون خاصــة بــه، ســيمحو كل 
أحــام النجــع التــي تســكنها ســعاد، لــن يجعــل أحــدًا يراهــا -في الحلــم- 
بعــد ذلــك، رجــع وأمســك بلوحــه فتصاعــدت هيئتــه إلى ســطح البركــة، 

نظــر إلى نفســه وقــال:
- يا سلام.. كم أنا جميل.

ــه  ــت رؤيت ــى اكتمل ــرًا حت ــر كث ــه، فك ــر في حلم ــك وراح يفك ضح
للحلــم بــا يليــق بــه، نفــخ فكرتــه في الوعــاء ومــزج ماءهــا بــاء البركــة، 
وقــف أمــام تــراب الوعــي، أيمنــح لنفســه نصــف وعــي أم وعيًــا كامــاً، 
ــال  ــم ق ــراب الأحمــر، ث ــراب الأحمــر أم الأســود؟ أمســك بال ــار ال أيخت
ــراب  ــيكون لل ــادم س ــم الق ــر، والحل ــراب الأحم ــأضع ال ــه »س في نفس
الأســود«، وضــع فعلًابعضــا مــن الــراب الأحمــر ثــم وضــع حبــة رمــل 
ليــوم واحــد أيضًــا، أخــرج اللــوح بعــد اكتــال الحلــم، شــاهد نفســه في 
ــام«  ــا س ــم أخرى«ي ــرة ويتمت ــم م ــرة ويبتس ــك م ــه، وكان يضح حلم
ــه  مصمــص شــفتيه مبســوطًا حــن انتهــى الحلــم، أســند لوحــه في مكان

ــة إلى أماكنهــا وغــادر الكهــف. وأعــاد الأوعي
* * *
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مقهى البلم

في المســاء كانــت الســهرة عامــرة بالمحبــن، ضحــكات ســلمان تطعــن 
الســكون في مقتــل كلــا أخــذ في الانتشــار، وقــف بــن الســميعة ونفــخ 
صــدره، دار بعينــه في وجوههــم وابتســم، كانــوا ينتظــرون مقولتــه 

ــة. القادم
- أقسم بالله العظيم أني حلمت بها.

تباينــت ردود أفعــال الشــباب مــن حولــه مــا بــن شــهقات وآهــات 
ومنهــم مــن هــو صامــت بانتظــار إكمالــه لحالــة الترقــب التــي وضعهــم 
بهــا، اقــرب جويــد مــن الجلســة، قــام ســلمان مهــرولاً وأحــر كرســيًا، 
ــار  ــاس وأش ــن الأس ــار م ــه غب ــد ب ــه لا يوج ــع أن ــار م ــن الغب ــه م ونظف

إليــه.
- تفضل يا سيد الناس..تفضل يا مولانا.

وخبط بيديه بحركة مسرحية متعمدًا ومشيًرا إلى البلم.

- كل ما سيشربه المعلم جويد على حسابي أنا يا »بلم«.
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ــكًا  ــف ممس ــلوب، وق ــذا الأس ــه به ــق ومنادات ــه التصفي ــم لم يعجب البل
بكــوب زجاجــي واضعًــا فيــه خرقــة مليئــة بالصابــون يدعــك بهــا قعــر 

الكــوب.
ــرب إلا  ــت لا ت ــن، أن ــا معف ــى ي ــاب في المقه ــك حس ــل لدي -  وه
ــت  ــا رضي ــي لم ــب وع ــار ونجي ــئ قرق ــو لم يج ــاس، ل ــاب الن ــى حس ع
ــن  ــابك ح ــع حس ــون بدف ــن يتكفل ــم الذي ــى، ه ــى المقه ــك ع بجلوس

ــعاد. ــن س ــك ع ــطهم حكايات تبس
أشار سلمان لرأسه.

- بــالله عليــك يــا بلــم، لا تضيــع الدمــاغ الموزونــة التــي تعبــت فيهــا 
اليــوم، ســآتيك في الغــد وافعــل مــا يحلــو لــك.

- ها ها..تقصد دماغ الحشيش يا فاجر.
- لا يا بلم..أقصد الدماغ التي حلمت بسعاد.

- كل يوم تقول إنك حلمت بها وأنا لا أصدقك.
- يا أخي، والله العظيم حلمت بها في الليلة الفائتة.

- أنا لا أصدقك حين تحلف بالله..احلف بالطلاق.
- علّي الطلاق من زوجتي التي لا أعرفها..لقد حلمت بسعاد.

- صادق يا سلمان.
ودخــل إلى مكانــه وســط الحلقــة التــي التفــت حولــه وحاوطتــه مثــل 

ســوار بمعصــم، ضحــك ســلمان وهــو يشــر إلى البلــم.
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- هــو يصدقنــي حــن أحلــف بالطــاق ولا يصدقنــي حــن أحلــف 
بــالله، لكنــه خاطــئ، المفــروض ألا يصدقنــي لــو حلفــت بــالله أو بالطلاق 

أو بــأي حلــف آخــر، هــذا مجنــون، والله حتــى أنــا لا أصدقنــي.
ــس  ــد الجال ــار إلى جوي ــم وأش ــط ضحكاته ــته وس ــدل في جلس واعت

ــه. يراقب
- لــن أحلــف أني حلمــت بســعاد لأننــي أعــرف أنكــم أولاد كلــب ولن 

تصدقــون ولكــن أقســم بــالله حلمــت بهــا فعــاً، وهــذا الرجل يشــهد.
ثم نظر إلى جويد وغمز بعينه له وأكمل حديثه.

- أنا كنت أعلم أنها ستأتيني في الحلم.
نظر إلى جويد مرة أخرى..

ــي  ــام- جاءتن ــي في كل الأي ــا تأتين ــادي- غالبً ــوم ع ــل أي ي - ومث
ــيئًا. ــس ش ــن ألب ــا لم أك ــر، وأن ــس الأحم تلب

قاطعه قرقار:
ــاعتها  ــن س ــا وم ــت عاريً ــذ خلق ــك من ــرف أن ــا، نع ــذه نعرفه - ه

ــد. ــا إلى الأب ــت عاريً بقي
ضحكوا لمقولة قرقار فقام إليه سلمان ودفعه بيده فانكفأ قرقار.

- قم من هنا يا ابن الكلب.
ــه  ــدره كأن ــى ص ــت ع ــه، ورب ــط ضحكات ــه وس ــار برأس ــأ قرق أوم

ــلمان. ــتعطف س يس
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- وربي لــن أتكلــم مــرة أخــرى، فقــط جــدد حكاياتــك، كل حكايــة 
تشــبه حكايــة اليــوم الــذي قبلهــا.

فكر سلمان قليلًا.
ــن  ــا فأي ــة تمامً ــعاد عاري ــت س ــاء.. إذا كان ــى الأغبي ــة الله ع - لعن

الإثــارة؟! وإن أردت التجديــد فعليــك بطلــب الشــاي يــا قرقــار.
ــط  ــلمان، م ــاي لس ــوب ش ــه ك ــب من ــم وطل ــى البل ــار ع ــق قرق زع

ــد. ــار إلى جوي ــوزه، وأش ــلمان ب س
ــب،  ــل الطي ــذا الرج ــه ه ــذي يشرب ــاي ال ــن الش ــا ثم ــع أيضً - وتدف

ــب. ــا أولاد الكل ــه ي ــتضحكون ل ــا س ــل في ــه الفض ــذي ل ــو ال ه
ورجــع برأســه وأســندها عــى كفيــه وبــدأ يحكــي- وكــا قلــت لكــم 

أني كنــت أعلــم أني ســأحلم بها-كانــت تلبــس الأحمــرو...
كان جويــد يقلــب نظــره في الأماكــن المحتملــة لوجــود الشــيخ، 
لكنــه لم يــأت، الوقــت تأخــر بالفعــل، أيــن ذهــب الشــيخ؟ أتــراه مســح 
ــد؟ أم  ــعدية ولحام ــه ولس ــا لنفس ــي وضعه ــام الت ــن الأح ــواح م الأل
تركهــا رحمــة منــه بهــم؟ مــا عاقبــة الحلــم حــن تــراه ســعدية؟ ســتفرح 
ــم  ــرى الحل ــا س ــم، لكنه ــبب الحل ــرف س ــن تع ــي ل ــرًا، ه ــا كب فرحً
مكافــأة مــن الله لهــا، ســتفرح وتقــول كنــت أعــرف أن الله لــن يضيمنــي 
وأنــه ســينصرني، وســيأتي الحلــم لهــا كأنــه رؤيــا، وقــف جويــد مفزوعًــا، 
ربــا ظنــت أن هــذا الحلــم وعــد بطفــل قــادم، ربــا فــرت الحلــم عــى 
ــد  ــه، حام ــأ كان من ــذا خط ــل، ه ــيهبها الطف ــق، وأن الله س ــا بح ــه رؤي أن
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ــتقيم،  ــر أو أن تس ــد أن تك ــدم حام ــن لق ــا، لا يمك ــف عنه ــره يختل أم
ــة  ــة وقتي ــت، فرح ــرج مؤق ــه ف ــه كأن ــبة ل ــم بالنس ــيعتبر الحل ــالي س وبالت
لــن ينالهــا في الواقــع، لكــن ســعدية مــن الممكــن أن تظــن كذلــك، هــل 
ــى  ــت وانته ــت وحلم ــت نام ــاذا إن كان ــم؟! وم ــح الحل ــب ويمس يذه

ــرات. ــه الع ــال تخنق ــاء، وق ــه إلى الس ــع رأس ــر؟ رف الأم
- استر يا رب، أنت تعلم أني أريد مساعدتها فقط، استر يارب.

* * *
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فرحة متخيلة

هبــت مــن نومهــا دفعــة واحــدة، هــزت زوجهــا بقــوة فقــام مفزوعًــا 
وهــو يــردد..

- خير خير، اللهم اجعله خيًرا.
مــن  أمســكته  بــا ضابــط،  بقــوة  يعلــو ويهبــط  كان صدرهــا 

. . تــه هز نلتهو فا
- رأيته يا عبد الحق، رأيته.

أمسك بعبد الحق بيدها وأبعدها بهدوء.
- من هو يا سعدية؟

ــرجع  ــا تس ــرة كأنه ــواء كب ــة ه ــحبت جرع ــا وس ــت عينيه أغمض
ــم. الحل

- بالأمــس رحــت للشــيخ أمــن كــا تعلــم، رميــت بــدني وتقلبــت 
عــى حــره، بكيــت كثــرًا كأني مــا بكيــت قبــل اليــوم، المهــم أني فعلــت 
مــا اتفقنــا عليــه، دعــوت الله، قلــت يــارب بحــق وليــك إن كنــت قبلــت 
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مجيئــي حقــق أمنيتــي واجعلنــي أراه في حلمــي، يــارب أريــد أن أراه، أن 
ــا لا  ــارب، وأن ــر ي ــك لا تُتَ ــم أن ــا أعل ــه، أن ــم رائحت ــه، أن أش أتحسس
ــا مــولاي، اقبلنــي عنــدك، وامنحنــي إجابــة سريعــة لســؤلي،  أختــرك ي
ــة  ــعر براح ــت أش ــاً كن ــاء، وفع ــت العش ــد أن صلي ــاً بع ــت قلي وجلس
ــة تمــأ نفــي وروحــي، وبالفعــل نمــت ورأيتنــي كأننــي في باحــة  غريب
كبــرة جــدًا، كنــت أشــعر بحلمــي كأني أراه بالعــن، وكان عــى صــدري 
ــعتين،  ــه الواس ــى عيني ــا الله ع ــه، ي ــة تمام ــر ليل ــدر المن ــطع كالب ــد يس ول
ضحــك كثــرًا يــا عبــد الحــق، وحــن التقــم صــدري راح يمصــه مصًــا، 
ــف  ــعره خفي ــه، ش ــا لرضاعت ــة تمامً ــة ومرتاح ــا فرح ــرًا وأن ــع كث رض
مثــل شــعرك، عينــاه مثــل عينيــك، يــاربي عــى ضحكتــه يــا عبــد الحــق، 

آآآآآآآآآآه.
ــا في  ــق وقبله ــد الح ــا عب ــال عليه ــا ف ــى سريره ــت ع ــا وارتم قالته

ــا. وجنته
- ألم أقل لك إن الشيخ أمين يستحق ذهابك إليه.

- أتصــدق يــا عبــد الحــق، إلى هــذا الحــن والحلــم لا يــزال يــدور في 
رأسي، كنــت أحــس بــكل شيء في الحلــم.

اعتدلت ورفعت يديها إلى السماء..
- يارب اجعلني أراه مرات ومرات.

ــح  ــت تمس ــدره وراح ــها في ص ــت رأس ــق فدفن ــد الح ــا عب احتضنه
ــك. ــي تضح ــا وه ــف بوجنته ــعره الخفي ش

ــر،  ــأن نص ــا ب ــرى، الله يخبرن ــذه ب ــعدية، ه ــا س ــن ي - أتعرف
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البــرى مــن الممكــن أن تتحقــق بعــد عــام، أو عامــن أو حتــى عــرة، 
لكــن الله يختبرنــا وأكيــد هــو ســبحانه بالفعــل يختبرنــا، وإلا فــا التفســر؟
ــة  ــط، الفرح ــا بالحائ ــف ملتصقً ــدار، وق ــن الج ــه ع ــد أذن ــد جوي أبع
ــا وغــر قــادر عــى  الآن تغــزل خيوطهــا عــى نســيج جســده، كان خائفً
ــده إلى  ــع ي ــه، رف ــعدية طمأن ــه س ــا قالت ــه، م ــب قلب ــاع وجي ــط إيق ضب
ــا  ــم أنه ــق فه ــد الح ــوءًا، وأن عب ــن س ــة لم تك ــد الله أن العاقب ــاء، حم الس
بــرى قــد تكــون بعــد أعــوام، ولمــاذا لا تكــون كذلــك، ولمــاذا لا يصدق 
أن الله أرســله خصيصــا ليصنــع الحلــم لســعدية مثــا؟، كل الأفعــال التي 
حصلــت كانــت تقربــه مــن صناعــة الأحــام، اختيار الشــيخ لــه خصيصًا 
ليعرفــه كيــف يصنــع الحلــم، ذهــاب ســعدية للشــيخ أمــن وهــي جارته، 
كل العوامــل تضافــرت مــن أجــل اتجــاه مــا، كل الطــرق كان تتمهــد أمامه 
ــا، كل مــا حــدث حــدث لأن الله يريــده أن يحــدث،  لكــي يمــي مطمئنً
ــعدية،  ــله لس ــذي أرس ــو ال ــدر ه ــدر، والق ــد الق ــو إلا أداة بي ــا ه إذن م
ــدر  ــا، والق ــن زوجه ــا وب ــكلام بينه ــمع كل ال ــه يتس ــذي جعل ــو ال وه
ــق  ــا خل ــأ لم ــة كل مهي ــاعدها، وفي النهاي ــرًا ليس ــا عاق ــذي جعله ــو ال ه
لــه، إذن ربــا لــو وهبهــا الحلــم لمــدة أســبوع لكانــت حلقــت بجناحــن 
ــي  ــاتها، ه ــتلون قس ــة س ــت الفرح ــا كان ــب، لحظته ــاء الرحي إلى الفض
ــة، وهــو الأداة القــادرة عــى  دعــت الله أن يريهــا الطفــل ليومــن أو ثلاث
منحهــا ذلــك الحلــم، ولــو وفقــه الله للأمــر فســيمنحها يومــن أو ثلاثــة، 
أو حتــى أســبوعًا لا يهــم، أمــا لــو لم يــرد الله فهــذا في علــم الله، نعــم، الله 
ــذي علمــه صناعــة الأحــام عــن  ــاه لهــذه المهمــة، والله ال ــذي اصطف ال
طريــق وليــه، إذن فــإن الله يريــد إســعاده وإســعاد ســعدية وحامــد عــن 
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طريقــه، ارتــاح حــن وصــل تفكــره لتلــك النقطــة، مــدد جســده عــى 
سريــره، وكأن النــوم كان ينتظــر تلــك الحركــة مــن جويــد، راح وحاوطــه 

ــواه كأم رؤوم. واحت
***

جويــد كان هنــاك، وســط الجــو المشــبع بالنســائم الطريــة التــي تلــن 
الحجــر، تهفهــف عــى النفــس وتتخللهــا إلى الــروح، ممــددًا عــى مرتبــة 
ــدة  ــواره منض ــال وبج ــى الرم ــرودة ع ــاءة مف ــا م ــن تحته ــفنجية م اس
صغــرة وزعــت عليهــا كــؤوس العصــر، كان يرتــدي نظــارة شمســية، 
ــا  ــرا هادئ ــب صف ــح فتنج ــا الري ــرة تراقصه ــجيرات كث ــه ش ــن حول م
ــدود  ــر ح ــة إلى آخ ــة ثعباني ــد بحرك ــر يمت ــاحل البح ــا، وبالأمامس وجمي
ــا  ــن داخله ــور م ــرف الن ــريء، تغ ــل ب ــك كطف ــمس تضح ــة، الش الرؤي
وترميــه عــى الدنيــا فتظهــر ملامــح النهــار، وظهــرت ســعاد في البعيــد، 
كانــت تلبــس قميصًــا أســود مــع جســمها الأبيــض الرائــق فأظهــر إبــداع 
ــي  ــة، تم ــال المترامي ــرًا في الرم ــرك أث ــه دون أن ت ــت من ــا، اقترب صنيعه
ــح،  ــة بالروائ ــت مليئ ــواء، كان ــى اله ــي ع ــا تم ــي أو كأنه ــا تم ــا م كأنه
ــرك  ــت تح ــا، اقترب ــن حوله ــالم م ــه للع ــر، وترمي ــرز العط ــامها تف كأن مس
ــواره  ــددت بج ــة، تم ــره ناعس ــه بنظ ــت ل ــة، رم ــة ومطمئن ــا متهادي أحماله
ــد  ــه، أبع ــوق رقبت ــا وتط ــا عاجيً ــرك ذراعً ــت تح ــة، وراح ــى المرتب ع
ــعاد، راح  ــا لس ــاول إحداهم ــر، ن ــكأسي عص ــك ب ــا وأمس ــا قلي ذراعه
ــة،  ــه رهيف ــدًا بتنغيم ــجرات متصاع ــول الش ــف ح ــور يل ــن طي سرب م
ــا  وخفــق أجنحــة رقيــق، راحــت الأشــجار نفســها تتمايــل وتعــزف لحنً
خلابًــا متوافقًــا مــع زقزقــة العصافــر وهديــل الحــام وصــدح البلابــل، 
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ملكــة النحــل تجــري ومــن خلفهــا سرب مــن ذكــور يبــدو كخيــط يتمايــل 
ويلــف ويــدور، الســمك يتقافــز إلى ســطح المــاء متكئًــا عــى ذيلــه، جويــد 
قــرب الماصــة مــن فمــه وراح يرتشــف مــن الــكأس التــي تزينهــا ليمونــة 
مــن الأعــى، ســعاد أيضًــا قربــت شــفتيها المكتنزتــن وراحــت ترشــف 
ــة،  ــا في محب ــران إلى بعضيه ــا ينظ ــيهما وراح ــركا كأس ــر، ت ــن العص م
ــو إلى الرومانســية  صمــت العــالم كلــه مــن حولهــا، توقفــت الطيــور ترن
الحالمــة، توقفــت الأشــجار وهــي تمســك بأبواقهــا في انتظــار مــا ســيكون، 
ــى  ــة، حت ــطها مترقب ــول وس ــا ح ــت زعانفه ــاك ووضع ــت الأس توقف
ــن  ــرب م ــا، اق ــى كفه ــها ع ــندت رأس ــان وس ــدت بتحن ــمس تنه الش
ــة الأولى، كانــت  ــرك العــالم مــن حولهــا يفيــض بدهشــة القبل فمهــا، وت
قبلــة طويلــة، رقــص الجميــع، أمســكت كل ســمكتين ببعضهــا وراحتــا 
تمايلــت  الأشــجار  والســكنات،  الحــركات  في  متوافقتــن  ترقصــان 
ونفخــت في الأبــواق، الحــرات راحــت تــدور في الفــراغ بأحمالهــا، ملكــة 
ــا،  ــن حوله ــون م ــور يتمايل ــص، والذك ــف ترق ــت في المنتص ــل وقف النح
حتــى الشــمس مــدت يــدًا وراحــت تراقــص كائنـًـا وهميًــا، الجبــل البعيــد 
أخــذ يمــط بــوزه إلى الأعــى نافخًــا نــارًا تــدور في حلقــات تبــدأ صغــرة، 
وتكــر في دائــرة نورانيــة تتلاشــى في الفضــاء الرحيــب، والطــر هــاج في 

ــاء. ــتبكت بالس ــة اش ــات دائري حلق
* * *
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ارتداد

اتــكأ عــى عــكازه ومــرر جســده إلى خــارج الــدار، الشــمس لم تكــن 
في حالــة مــن قــوة، الهــواء يزيــح حرارتهــا ليبســط رداءً مــن نســائم طريــة 
غــزا بهــا الشــوارع والبيــوت، الأســفلت كان قويًــا وصلبًــا عــى عكــس 
الأيــام التــي تشــهر فيهــا الشــمس قوتهــا وتشرعهــا في وجهــه الأســمر، 
حينهــا تصــب أرطــال الحــرارة عمــدًا عــى الــرؤوس، الأســفلت يأخــذ 
ــى  ــيح ع ــدم، يس ــئ لق ــه كل موط ــر في ــا يؤث ــراه لينً ــد ف ــب الأس نصي
بعضــه كأنــه يعــاني صداعًــا مزمنـًـا فتــت تماســكه، حامــد يغــرز القطعتــن 
الاســفنجيتين أعــى العــكاز تحــت إبطيــه، يرفــع جســده بمســاعدة 
العكازيــن والقــدم الوحيــدة، خطــا عــدة خطــوات وجلــس عــى 
المصطبــة أمــام بيــت جويــد، يعــرف أنــه لا يســتيقظ في مثــل هــذا الوقــت، 
ومــا كان ليقطــع لــه نومــه لــولا الأم التــي خرجــت لترمــي بقايــا الريــش 
ــارع  ــب الش ــه إلى جان ــا رجلي ــاره وبقاي ــوح ومنق ــر المذب ــة الطائ وحوصل
تحــت الجــدار، رأتــه فدعتــه للدخــول لكنــه أبــى وقــال لهــا »إنــه يســريح 
ــه  ــك عيني ــو يدع ــد وه ــرج جوي ــق وخ ــدار، دقائ ــت إلى ال ــاً«، دخل قلي
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ــر  ــات تصف ــت الناي ــا زال ــا، م ــه، كان فرحً ــى توازن ــاظ ع ــاولاً الحف مح
ــك  ــدو ذل ــة، كان يب ــاء مبتهج ــص والس ــر يرق ــزال الط ــه، لا ي بداخل
واضحًــا مــن ابتســامته المــوردة لوجنتيــه، كان وجهــه مليئًــا بالمــرة، نظــر 
إلى حامــد ومــط شــفتيه بابتســامة سرعــان مــا غــزت وجهــه كلــه، قــال 

لــه حامــد:
- ما الذي يجعلك فرحًا إلى هذا الحد؟

ربت جويد على كتف صديقه وأمال كتفيه للأمام.
- أبدا هو حلم رأيته بالأمس يا صديقي.

ــكأ  ــكاز، وات ــى الع ــده ع ــة ي ــند قبض ــد يس ــد ورأى حام ــا جوي قاله
ــه. ــه بذقن علي

ــرة  ــاً، لأول م ــاً جمي ــت حل ــك حلم ــا كذل ــد، أن ــا جوي ــرف ي - أتع
أحــس بهــذه الفرحــة، حلمــت أني أقــي عــى عجــزي، وإلا فــا التفســر 
ــيع،  ــاء الوس ــت في الفض ــالم، جري ــراغ الع ــن إلى ف ــي بالعكازي لتطويح
لعبــت الكــرة كــا ينبغــي لصحيــح، ســبحت في المــاء، كنــت أطــر، حقًــا 
أطــر، لم أكــن فرحًــا مــن قبــل بهــذا الشــكل، كأن حلمــي يعــرف مــاذا 
أحتــاج فــراح يمــدني بالبهجــة، كان حلــاً لــن أنســاه أبــدًا، الغريــب أننــي 
كنــت أشــعر جيــدًا وكأننــي أرى الحلــم رؤيــا العــن، أتعــرف مــاذا كنــت 

أفعــل حــن اســتيقظت مــن الحلــم الجميــل؟
قلب جويد كفيه متسائلًا.

- ماذا كنت تفعل؟
ــن،  ــف الأماك ــر في مختل ــا السري ــيّ لأضرب به ــرك قدم ــت أح - كن
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الحلــم جعلنــي ألعــب الكــرة عــى السريــر، كنــت فرحًــا كأننــي أحــرزت 
ــا، والجماهــر ترقــص وتغنــي. أربعــن هدفً

صمت قليلًا ثم تابع:
ــت  ــي كن ــق، لكنن ــن يتحق ــه ل ــم أن ــم، أعل ــة حل ــه في النهاي - لكن

ــه. ــدًا ب ــعيدًا ج س
ــا مــا يكابــده حامــد مــن مشــاق  نظــر جويــد إلى حامــد، يعــرف تمامً
عســرة، شــبك أصابعــه عــى ركبتيــه وراح يهتــز مســتمعًا، وأثنــاء اهتزازه 
ــة صغــرة، أمســك  خرجــت الأم تحمــل كوبــن مــن الشــاي عــى صيني
جويــد منهــا الصينيــة ووضعهــا بينــه وبــن حامــد، وأيضًــا تنــاول منهــا 

ــاه الــذي تحملــه بيدهــا الأخــرى. »دورق« المي
- أتعبناكِ يا خالة.

قالها حامد فردت الأم:
ــوم فرحكــم  ــدي، ســنتعب حــن نخدمكــم ي ــا ول - تعبــك راحــة ي

ــاء الله. إن ش
- مازلنا صغارًا يا خالة على الزواج.

- يا ولدي نحن لا يهمنا إلا مصلحتكم، وأن تكونوا في راحة دائمً.
ــوب  ــد بك ــك جوي ــدار، أمس ــت إلى ال ــر ردًا ودخل ــا ولم تنتظ قالته
شــاي ورفعــه أمــام وجهــه في الشــمس ليعــرف إن كان خفيفًــا أم ثقيــاً، 

ــر. ــوب الآخ ــد الك ــاول حام ون
- خــذ هــذا كوبــك أنــت، شــاي خفيــف لا يضبــط الدمــاغ، أمــا أنــا 

فــي الشــاي الثقيــل.
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ارتشف جويد من كوبه ثم سأل حامد باهتمام.

- كلامك يعني أن حلمك كان جميلًا يا حامد.
أسند حامد كوب الشاي على الصينية واعتدل.

- نعــم يــا جويــد، بصراحــة كان حلــاً جميــاً جــدًا، عــى الأقــل أنــت 
تــرى نفســك مــن زاويــة أخــرى.

تنهــد جويــد بعمــق، كان خائفًــا مــن عاقبــة هــذا الأمــر، مــن تدخلــه 
ــأن كل شيء  ــه ب ــه قناعت ــن أراحت ــد، لك ــعدية وحام ــاة س ــافر في حي الس
ــه – ــام، لكن ــع الأح ــى صن ــره ع ــة أن الله لم يج ــد الله، في الحقيق ــن عن م
ــد  ــده لحام ــر يري ــذا خ ــا، وكأن ه ــق لمعرفته ــه الطري ــد ل ــبحانه- مه س
ــعادتهما،  ــببًا في س ــون س ــة ليك ــه الله بالمعرف ــه أيضًا،واختص ــعدية ول ولس
ــه  ــاره الله لهــذا الأمــر لأن ــا اخت ــه، رب ــاح في حلمــه وســعاد تقبل كــم ارت
يعــرف كــم الطيبــة التــي يحملهــا في قلبــه لــكل النــاس، أراد الله ســبحانه 
ــي  ــت تعن ــا كان ــق، فرحته ــعاد الخل ــيلة لإس ــه وس ــأن جعل ــه ب أن يكافئ
ــا  ــع له ــا يصن ــع، ورب ــكل النج ــا ل ــه أحلامً ــيضع في ــد س ــى جدي منحن
ــى  ــيكافئهما ع ــا، س ــة تمامً ــان الحال ــيجعلهما يعيش ــرى، س ــا أخ أحلامً
ــكاد يقــول لحامــد اذهــب الآن، ويجــري إلى الجبــل، ليجــري  تحملهــا، ي
إلى الكهــف المــيء بالفرحــة والأحــام المؤجلــة، ســيعيد حســاباته عــى 

ــر. ــي كب ــذا بوع ــربط كل ه ــم، وس ــاس الفه أس
كان حامــد قــد شرب الشــاي واســتأذن في الانــراف، أدخــل جويــد 
الصينيــة ودورق الميــاه إلى البيــت وتوقــف قليــاً، ربــا تكــون هــذه نظريــة 
جديــدة ســتقلب العلــم رأسًــا عــى عقــب، مــن الــذي يفكــر أن معظــم 



141

ــن  ــا، إذن فح ــي بينن ــكار تم ــن أف ــارة ع ــي عب ــاس ه ــن الن ــا ع معرفتن
ــه في  ــا فمعناهــا أن هــذا الشــخص يفكــر في ــد إلى شــخص م ينظــر جوي
مثــل هــذا الوقــت بالضبــط، ومعنــى ذلــك أنــه اســتقبل فكرتــه وترجمهــا 
ــذا  ــياء في ه ــن الأش ــرًا م ــر كث ــذا يف ــك، ه ــه بذل ــدم معرفت ــم ع رغ
العــالم، الأفــكار التــي تــأتي للنــاس محملــة بالبنــات التــي لا يعرفوهــن، 
ثميفاجأونبهــؤلاء البنــات في دائــرة رؤيتهــم فيقــع الرجــال فيهــن 
ــعر  ــع فتش ــكاد يق ــن ي ــه ح ــد وأم ــرة الول ــم، أو فك ــتدعائهم الحل لاس
ــا  ــيخ؟ رب ــال الش ــا ق ــاس ك ــن الأس ــا م ــذي يخبره ــن ال ــك، م الأم بذل
هــي الفكــرة التــي ينقلهــا الولــد لأمــه، رغــم الجــدران والحواجــز، إذن 
أفكارنــا تعيــش بيننــا، أنفــاس عاديــة نصرفهــا ببــذخ في الفضــاء فيحمــل 
الهــواء العــرات والعــرات منهــا، وتبقــى الرؤيــة الحقيقيــة التــي تقــدر 
ــا نلتقطــه مــن  ــه وفــك شــفراته، وم ــل منهــا وترجمت ــاص القلي عــى اقتن
القليــل يــرر تمامًــا مــا نشــعر بــه تجــاه الخلــق، فكيــف يقــول فــان إنــه 
يعــرف ماالــذي يفكــر فيــه فــان الآخــر؟ هــو الهــواء الــذي حمــل الفكــرة 
المفضوحــة وترجمهــا، دخــل جويــد ووقــف أمــام أمــه، كانــت الأم تمســك 
بخاتــم جديــد وخيــط تلــف بــه عــى الخاتــم مــن الداخــل ليضيــق قليــاً 
فيناســب الإصبــع الصغــر، بــاذا تفكــر الأم، أغلــق جويــد عينيــه وراح 
يتخيــل الأفــكار التــي تخرجهــا أنفــاس الأم إلى الهــواء، راح جويــد 
ينفصــل عــن العــالم تمامًــا ويســحب الأنفــاس بهــدوء، كان يتخيــل نفســه 
ــرة  ــة الكب ــفافة البلوري ــات الش ــة بالكري ــة مليئ ــرة فارغ ــاحة كب في مس
والأم بداخــل كل الكريــات في وضعيــات مغايــرة، فمــرة تمســك 
بأفــراخ الحمام«الزغاليــل« وتفتــح فــم الفــرخ وتقربــه مــن فمهــا؛ 
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لتضــع فيــه المــاء القليــل، ومــرة تخلــط النخالــة ببواقــي العيــش الناشــف، 
ــط  ــن وتمش ــا المفرودت ــى قدميه ــا ع ــض مفروشً ــع منديلًاأبي ــرة تض وم
شــعرها المبلــل والمخلــوط بالجــاز عــى المنديــل فيظهــر الســواد الصغــر 
المتحــرك واضحًــا، ومــرة وهــي تنظــف قلــب الفــرن لتهيئتهــا لاســتقبال 
الأرغفــة النيئــة والفــرن نفســها ترمــي بوهــج النــار إلى الخــارج فيحمــر 

وجههــا مــن لفــح النــار، والدجــاج يتقافــز مــن حولهــا..
- أنتِ لاتفكري إلا بالدجاج يا أم.

تبسمت في وجهه..
- لي أسبوعان يا جويد وأنا أريد الاستحمام وكل مرة أؤجل..

ــا إلى  ــاب متجهً ــح الب ــتدار وفت ــل رأس أمه،واس ــد وقب ــك جوي ضح
الخــور.

* * *
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سيد الأحلام

- يا شيخ..ياشييييخ..
ــك  ــف، ضح ــات الكه ــن جنب ــردد ب ــه ي ــدى كلمات ــه إلا ص لم يجاوب
وقــال في نفســه: »لابــد أن الشــيخ راح يرتــاح في مــكان مــا«، تمشــى قليــاً 
في الكهــف، كل مــا فيــه لامــع، الســقف مصقــول كأنــا شــق بآلــة حــادة 
ــي  ــى الطاقــات الت وشــذب مــن كل الــروزات وذرات الاعوجــاج، حت
وضعــت بهــا ألــواح الأحــام كأنهــا صنعــت بالأمــس، الكهــف بالنهــار 
ــذي  ــم ال ــر في الحل ــدأ يفك ــه، ب ــد لوح ــك جوي ــدًا، أمس ــا ج ــدو متألقً يب
ــم  ــل الحل ــاء ليجع ــع كل الم ــو وض ــيحدث ل ــاذا س ــه، م ــيمنحه لنفس س
ــا،  ــتتكرر يوميً ــة س ــوم، كل المتع ــم كل ي ــس الحل ــيحلم بنف ــا؟ س يوميً
ســيكون حلــاً ممتــدًا إلى آخــر العمــر، لمــاذا لا يكــون لــه حلــم ممتــد؟ ومــا 
العواقــب التــي يمكــن أن تكــون؟ لا شيء، هــو مجــرد حلــم، هــل ســيتأثر 
لــو تكــرر الحلــم يوميًــا؟ أخــذ يــروح ويجــيء مقلبًــا الأمــر في عقلــه، لمــاذا 
يضــع في حســبانه أنــه مثــل باقــي النــاس؟ لمــاذا لا يكــون الشــيخ مرســاً 
لــه بالــذات لتحقيــق ذلــك الغــرض؟ المتعــة، والأمــر بيــده الآن، والشــيخ 

متجــاوب معــه، حقيقــة هــو لا يعــرف أيــن الشــيخ، ولكــن...
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وهنــا بــرز ســؤال مباغــت في عقــل جويــد، ربــا جــاء إلى هــذا المــكان 
ــيخ؟  ــن الش ــاس، وإلا فأي ــام للن ــيخ دس الأح ــه الش ــذات ليعلم بال
ــام  ــن أح ــؤولاً ع ــيكون مس ــا س ــرض، رب ــذا الغ ــه له ــا كان يهيئ رب
ــع  ــق م ــا تتواف ــيضع أحلامً ــد، س ــرح جوي ــا ف ــع، وهن ــاس في النج الن
حالــة النــاس المتعبــة، لــن يمنحهــم كوابيــس أبــدًا، ســيجعل أحلامهــم 
مبهجــة، حقيقــي هــو لــن يمنحهــم أحلامًــا بهــا ســعاد، لكنــه ســيمنحهم 
ــه  ــن عقل ــض ع ــم، نف ــذه أحلامه ــأن ه ــيقنعهم ب ــا، س ــة أيضً البهج
ــم  ــه حل ــوم بأن ــأ كل ي ــاذا يفاج ــه، لم ــر في حلم ــاول التفك ــكار وح الأف
ــتمر  ــاذا لا يس ــف، لم ــن مختل ــه تكوي ــخص ل ــه ش ــد؟ أو بأن ــيء جدي ب
ــه بتــوازٍ مــع حياتــه؟ الحلــم فقــط  حلمــه إلى مــا لا نهايــة؟ لمَ لا يســر في
ــارون  ــة كه ــه، خليف ــب أن يكون ــذي يح ــخص ال ــيجعله الش ــن س ــو م ه
ــاً، يأمــر وينهــي، ســيكون هــارون الرشــيد بالاســم فقــط،  الرشــيد مث
ــر  ــاذا يج ــث، لم ــر الحدي ــع الع ــق م ــا يتواف ــو ب ــه ه ــه وتصرفات بعقل
ــيد  ــارون الرش ــر ه ــارون؟ ولمَ لا يح ــر ه ــكنى في ع ــى الس ــه ع نفس
ــا ومتنقــاً بــن  ــا ماجنً ــا عصريً نفســه إلى العــر الحــالي، ســيبقي هارونً
ــواس  ــل أبي ن ــخصًا مث ــيبتدع ش ــاء، س ــان النس ــر وأحض ــؤوس الخم ك
ــد لا  ــن جوي ــل، لك ــعر الجمي ــه بالش ــعريًا يتحف ــيطانًا ش ــه ش ــن ل يك
يــرب الخمــر، لمــاذا يفكــر في الخمــر كأن الخمــر أحــد أســباب الفرحــة؟ 
ــه؟  ــى مفاهيم ــيطرت ع ــه وس ــت عقل ــي حاوط ــة الت ــك الرؤي ــاذا تل ولم
ــر  ــت الخم ــى كان ــذ مت ــه، ومن ــخصيًا ل ــا ش ــا احتياجً ــن يومً ــر لم تك الخم
ــا  ــود؟! رب ــي للوج ــى الحقيق ــة المعن ــا لمعرف ــة وانطلاقً ــن الحري ــرًا ع تعب
ــر في  ــام، يفك ــن أف ــاهد م ــا ش ــرًا ب ــا تأث ــقاطًا عقليً ــر إس ــذا الأم كان ه
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الخمــر وهــو لم يجربهــا قبــل ذلــك، ولم يرهــا كأنهــا معنــى متجســد لحريــة 
الفــرد عنــد امتلاكــه لزمــام أمــره؟ النســاء هــن ثمــرة الكــون، واحتيــاج 
فعــي لاســتمراريته، لــو وقعــت صناعــة الأحــام بيــد امــرأة فلابــد أنهــا 
ســتختار رجــاً لم تــره عيناهــا أبــدًا، رجــل ربــا ســيكون مختلفًــا عــن كل 
ــع  ــاج، وبالطب ــن الاحتي ــورات ع ــه كل التص ــتضع في ــع، س ــال النج رج
ســتختلف الصفــات باختــاف صفــات المــرأة المحــددة للاحتيــاج، منهــن 
ــا  ــب له ــات، يجل ــا العائ ــن أجله ــارب م ــاً يح ــا غاش ــتحبه قويً ــن س م
ــل رجــل  ــن ذراعيهــا مث ــم يرجــع ليســتكين ب ــو الآخــر، ث الانتصــار تل
ــي يمســك صــدغ زوجتــه بيــراه ليقبلهــا بينــا يمنــاه تــردي القتــى،  صَقَّ
منهــن مــن ســتحبه رومانســيًا حالًمــا تــكاد حــروف كلماتــه لا تســمع مــن 
ــى  ــة ع ــة متوج ــا كملك ــا يعامله ــتحبه غنيً ــن س ــن م ــه، ومنه ــرط رقت ف
ــالم  ــذا الع ــخص في ه ــا، كل ش ــيئًا خاطئً ــل ش ــو لا يفع ــرش، إذن فه ع
يتمنــى أن يصنــع حلمــه بيديــه، مــن المفــرض أن الحلــم جــر طبيعــي 
إلى الواقــع، تحلــم لــرى واقعــك وتجملــه، تحلــم لأن الخيــال هنــا أرحــب 
ــد المفتقــد في  وأوســع وفضــاؤه لا نهائــي، تحلــم لأن الحلــم يحمــل الجدي
حيــاة رتيبــة ومملــة وتمــي عــى وتــرة واحــدة، مــا الــذي يمكــن أن يحلــم 
ــه  ــت ب ــر تضوع ــاً لعط ــه ومتنس ــا عيني ــيًا مغلقً ــه منتش ــد فيجعل ــه جوي ب
الأشــياء مــن حولــه، ســيكون ملــكا للعــالم مثــل الأربعــة الذيــن ملكــوه 
ــن  ــخ ل ــى التاري ــك؟! حت ــن المل ــه م ــيعود علي ــذي س ــا ال ــل، وم ــن قب م
يذكــر عنــه شــيئًا، وســيبقى نســيًا منســيًا بمجــرد اختفــاء ومضــة العــن.

- بأي شيء تريد أن تحلم يا جويد؟
ســأل نفســه وعــر دماغــه، إنــه يحــب أن يكــون لــه حلــم متجســم، 
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يتذكــره كل يــوم وفي نفــس الوقــت يكــون متجــددًا، يســتمر لمــدة أســبوع 
أو شــهر فلــن يجــد ملــك الأحــام بعــد ذلــك، وســتكون الفرصــة قــد 
ــبوع أو  ــذا الأس ــى ه ــة ع ــتقتصر الفرح ــل، وس ــم مكتم ــت في حل ضاع
الشــهر، ربــا ســيأتي الشــيخ ولــن يعجبــه أن يضــع جويــد لنفســه حلــاً 
ــتطيع  ــا يس ــالي رب ــد رآه، وبالت ــيكون ق ــه س ــحه، لكن ــا يمس ــدًا، ورب ممت
ــم الأمــر  ــة ســنة كاملــة، إذن لمــاذا يَُجِّ إقناعــه بمــده شــهرًا آخــر أو حت
وكل شيء أمامــه؟! ســيجعل حلمــه ممتــدًا إلى مــا لانهايــة، كل يــوم ســرى 

ســعاد، ليــس بســعاد وحدهــا وإنــا...
ضرب ناصيته بيده وهو يضحك..

- من أين لك هذا التفكير يا جويد؟
ــه  ــيجعل نفس ــة، س ــيقلب الآي ــم س ــم؟ نع ــه الأده ــم بأن ــاذا لا يحل لم
مثــل الأدهــم بعنفوانــه وجبروتــه، ثــم إن ســعاد ســتبقى في إصبعــه مثــل 

ــم، ســتقلع ملابســها بمجــرد الإشــارة.. خات
- ها هاهاهاهاها...

ــاً  ــأة دائ ــى مهي ــارة، ولمَ لا تبق ــرد الإش ــا بمج ــه لقلعه ــه وصف أعجب
ــيضرب  ــال، س ــا للع ــاه رئيسً ــيجعل أب ــة؟! س ــات الحميمي ــدًا للحظ وأب
الأدهــم، ربــا يضفــي بعــض التفاصيــل غــر الموجــودة في الواقــع لتجمل 
ــور  ــرًا كقص ــيجعله ق ــد، س ــن جدي ــم م ــت الأده ــيبني بي ــم، س الحل
ــاذا لا  ــاء، لم ــن البن ــدة م ــا جدي ــه أنواعً ــيفرز خيال ــطى، س ــرون الوس الق
ينقــل النجــع كلــه إلى شــاطئ البحــر؟! ســيكون كل شيء كــا يقــول المثــل 
»عيــش مخبوزومــاء في الكــوز«، وقتهــا لــن يفعــل إلا »صنعــة الديــك«، 
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ضحــك طويــاً، انتبــه واكمــل تفكــره، النجــع ســيكون كــا هــو تمامًــا، 
ــار  ــم والخي ــذرة والطماط ــح وال ــب والقم ــة بالقص ــرة مزروع أرض كب
والبطيــخ وأشــجار المانجــو والبرتقــال والليمــون، وســتكون هنــاك أيضًــا 
ــتاء في  ــة الش ــتاء وفاكه ــف في الش ــة الصي ــيأكل فاكه ــب، س ــة عن تكعيب
الصيــف، في الأســاس لــن يكــون هنــاك صيــف وشــتاء، سيرســم جــوًا 
ــارات،  ــع ح ــمه لأرب ــارعًا وقس ــه ش ــم في عقل ــدًا، رس ــاً وأب ــا دائ مبهجً
اثنتــان في كل اتجــاه، لم ينــس أن يقســم الحــارات بمســتطيل طويــل زرعــه 
بأشــجار ونخيــل، الــورد هنــا بجميــع أنواعــه الأخــر والأزرق والأحمر 
والأصفــر والأبيــض والأســود، لكنــه لم يــر وردًا أســود مــن قبــل، لا يهــم 
ــم  ــة، رس ــاً وكثاف ــود حج ــون الأس ــوة الل ــن ق ــس زاد م ــى العك ــل ع ب
ــارع،  ــى الش ــل ع ــم يط ــا كبيته ــم بيتً ــق، رس ــاطئي الطري ــى ش ــروزًا ع ب
ــاذا بيتهم؟!ضحــك وقــال في نفســه«حتى في الحلــم ســأحلم ببيتــي!«،  لم
ــه يســمع صــوت  أيطــرد الفقــر ليجــده في الحلــم؟ أرهــف الســمع وكأن

ــا مــن منطقــة عميقــة في وعيــه. ــا داخليً أبيــه، كان صوتً
- أيعني هذا أنك إذا أصبحت غنيًا ستتركنا يا بني؟

ــن لا  ــف بقدم ــراغ الكه ــل في ف ــو يتماي ــورة الأب وه ــمت ص ارتس
ــوت  ــه بص ــه ويكلم ــدور حول ــاه ي ــرى أب ــد كان ي ــان الأرض، جوي تمس
ــده.. ــد بي ــار جوي ــه أش ــن عبارت ــى الأب م ــن انته ــر، وح ــم ومؤث رخي
ــنترك  ــفل، س ــت إلى الأس ــدني أن ــاذا تش ــا أبي؟ ولم ــركك ي ــاذا أت - ولم

ــور؟ ــكن في القص ــم وسنس ــا القدي بيتن
ــى  ــو ع ــا ه ــح كأن ــيج واض ــرًا وبنش ــر تأث ــوت الأب أكث ــاه ص أت

ــكاء. ــاب ب أعت
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- يــا ولــدي هــذا البيــت بجدرانــه الصــاء، بفتحــات أبوابــه 
اعاتــه ســيبقى شــاهدًا عــى كل لحظــات فرحنــا وحزننــا، ولنــا في كل  وشٌَّ

ــرت. ــام م ــرة لأي ــات كث ــدار ذكري ج
أشاح جويد بيده إلى الإمام..

ــه  ــت بترك ــذا البي ــا له ــأكون وفيً ــي س ــأعدك أنن ــدي س ــا وال - لا ي
ــا كبــرًا للذكــرى..ولا يعنــي هــذا أننــي ســأعيش فيــه بالطبــع..في  مكانً

ــه. ــرط في ــن أف ــا ل ــة أن الحقيق
أتاه صوت الأب ضاحكًا..

ــذا  ــة ه ــك الأناني ــت ب ــد؟ أبلغ ــا جوي ــدك ي ــام لوح ــد الأح - أتري
ــينظفنا  ــذي س ــن ال ــت فم ــا بالبي ــك وحدن ــا وأم ــا أن ــم إن كبرن ــد؟ ث الح
مــن الوســخ حــن تعجــز أيدينــا عــن هــذه الأفعــال؟ مــن الــذي ســيأخذ 
ــن  ــم م ــاني، بالرغ ــك أن ــالي إلاك؟ أرى أن ــى ح ــجد ويرع ــدي إلى المس بي

ــي لم أورثــك هــذه الصفــات. أنن
ضحك جويد وهو يقول:

- أنا مخطئ بالفعل لأني استشرتك يا أبي...
قالهــا ونفــض تفكــره فراحــت صــورة الأب تتــاوج كأنهــا تهتــز تحــت 
مــاء رقــراق ثــم تلاشــت تمامًــا، هنــا اســتدعى جويــد عــن حلمــه كل مــا 
فكــر فيــه قبــاً ورســم آخــر تفصيــات حلمــه في فكرتــه، رســم ســورًا 
ــور،  ــات والطي ــجار والحيوان ــوف الأش ــن صن ــوت م ــة ح ــرًا وحديق كب
رســم حمــام ســباحة بعــدة درجــات في العمــق ســتكون بــه ســعاد عاريــة 

تمامًــا، فــرك جويــد يديــه بقــوة.



149

ــأحلم  ــدق أني س ــي لا أكاد أص ــا إله ــرة قادمة..ي ــة كب ــذه فرح - ه
ــة. ــياء الجميل ــذه الأش به

أمســك بلوحــه ودخــل إلى حجــرة البركــة، كانــت اليرقــات النورانيــة 
تتصاعــد بجــال أخــاذ، أمســك بوعــاء الرمــل الخــاص بــه، وضــع اللوح 
ــن  ــزءًا م ــع ج ــكار واقتط ــز الأف ــذي يرك ــاء ال ــك بالوع ــاء وأمس في الم
ــي  ــة الت ــس الكيفي ــه بنف ــا في دماغ ــا وأداره ــرة تمامً ــز في الفك ــاه، رك المي
فكــر فيهــا وقــرب فمــه مــن الوعــاء ونفــخ الفكــرة عــى ســطحه بهــدوء، 
ــاء  ــك بالوع ــواره وأمس ــاء بج ــند الوع ــة وس ــاء في البرك ــكب الوع س
ــم  ــر، ث ــة وفك ــع الثاني ــر، وض ــل، وفك ــة رم ــع حب ــل، وض ــئ بالرم المل
ــة  ــة الخاص ــف وراح إلى الأوعي ــة، وق ــل البرك ــه داخ ــاء كل ــق الوع دل
ــيخ  ــه الش ــال عن ــذي ق ــود وال ــراب الأس ــاء ال ــك بوع ــي، أمس بالوع
ــا  ــر قلي ــة، فك ــراب في البرك ــن ال ــل م ــع القلي ــل، وض ــي كام ــه وع أن
ثــم وضــع ثانيــة، فكــر ثــم دلــق نصــف الوعــاء في البركــة، قــام وســند 
ــن  ــر م ــع الكث ــه وض ــذي يعني ــا ال ــرف م ــه، لم يع ــوار إخوت ــاء بج الوع
الــراب في البركــة، لكنــه نفــض الأمــر عــن دماغــه وأمســك بالأوعيــة 
ــحب  ــه، س ــب حلم ــة وراح يراق ــا، راح إلى البرك ــا إلى مكانه وأرجعه
لوحــه منهــا، انتظــر قليــا وراح يراقــب الحلــم وهــو يبتســم، تنهــد بفرح 

ــه. وســند لوحــه مكان
ــبع  ــا س ــع له ــم، وض ــس الحل ــا نف ــرر له ــعدية وك ــم س ــك بحل أمس
ــه كــا يليــق  حبــات رمــل، وأمســك بالوعــاء الأحمــر ومنحهــا قليــا من
بحلــم تتذكــر تفاصيلــه وتعيشــه، وأمســك لــوح حامــد وجعــل لــه نفــس 
عــدد حبــات الرمــل ونفــس الوعــي، فــرك يديــه، كاد أن ينــام مــن فــرط 
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الفرحــة عــى الأرض لكــي يهيــئ نفســه لغــزو الحلــم، لكــن ربــا ســرى 
الحلــم في فــرة النــوم الليليــة ولــو نــام الآن لمــا زاره الحلــم، هــو لم يســأل 
الشــيخ عــن هــذه النقطــة، لكنــه كان فرحًــا فعــاً، جميــل جــدًا أن تصنــع 
فرحتــك، والأجمــل أن تشــعر بــكل ذرة فــرح في داخلــك، تــرك وعيــك 
تمامًــا لتــذوب كليــة، تلــك الرعشــة التــي تــرب الجســم والنظــرة المليئــة 
بالانبســاط. الخطــأ بالنســبة لجويــد نســبي تمامًــا، والنجــاح نســبي أيضًــا، 
فــا يــراه خطــأ ربــا يــراه الآخــرون صوابًــا، إنهــا عتبــات النظــر وتحــول 
الرؤيــة بحســب الرائــي، تــرك الكهــف وأخــذ ينــزل مــن الجبــل بنعومــة 
منتشــيًا مــن فرحــة مقبلــة كأن هــذه الفرحــة هــي تتويــج لحياتــه التعســة، 
ــان  ــيخ في الزم ــود الش ــده؟ وج ــت بي ــة كان ــل الفرح ــاً، وه ــف قلي توق
والمــكان الــذي يتواجــد بــه، كلام الشــيخ عــن الصدفــة، مــا عرفــه مــن 
ــا  ــه نســج أحلامــه وغزلهــا ب ــده، كلهــا أمــور مهــدت ل ــأة الله لعبي مكاف
يتوافــق مــع فرحتــه، جويــد يصــي ويعــرف الله تمامًــا، طبعًــا ليــس حــق 
المعرفــة، ومــن في النجــع يعــرف الله حــق معرفتــه، ومــن في العــالم يعــرف 
الله حــق معرفتــه، كان يعلــم تمامًــا أنــه في زمــن كثــرت فيــه الأخطــاء، لا 
ــا  يوجــد أحــد بــا أخطــاء، ولكــن قلــة الخطــأ تجعلــه بــا أخطــاء، تمامً
كالخــر والــر، كثــرة الــر تجعــل أقــل النــاس شًرا هــم الأخيــار، نفــض 

تفكــره ومشــى يتطــوح مدندنًــا بلحــن أبــو ســعاد
- »هات الغلاي وصب الشاي

أقعد يا أبوخاله اتحكى معاي
إن كنت تعوز نفسين وزة
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إحداي وشايلها للعوزة
واللي تشيله للعوزة

أهو ينفع ف اليوم الجاي«
كان يرفــع جلبابــه ويمنــح نفســه للعــالم كلــه، يرقــص كأنــا مــا رقــص 
ــارًا  ــا ويس ــدور يمينً ــه، ي ــي رأس ــا ويغط ــه أحيانً ــع جلباب ــل، يرف ــن قب م
متوافقًــا مــع كلــات اللحــن، يمنــح صوتــه العــالي للفــراغ بــا لا يليــق بــه 
في عقــول النــاس، يعــرف أنــه لا يصــح أن يــراه أحــد يرقــص، جويــد لــه 
هيبــة ومكانــة في عقــول أهــل النجــع، كان عقلانيًــا بشــهادة كبيرهــم قبــل 
صغيرهــم، لــه عقــل يعــرف تمامًــا متطلبــات الظهــور كشــخص ناضــج، 
ــا يحبــه النــاس، وبالرغــم مــن أحــدا  تســامحه اللامحــدود جعلــه مثــاً حيً
لا يــراه لكنــه وقــف وعــاد إلى هدوئــه، انتظــم قليــاً في المــي كأن هنــاك 
أحــدًا يراقــب فعلــه، لكنــه وقــف ونظــر إلى أول المــدق الــرابي وآخــره، لم 
يكــن هنــاك أحــد، هــل معنــى ذلــك أن يبقــى رزينـًـا حتــى في حــال عــدم 
ــة  ــراح الخاص ــم وفي الأف ــه في وجوده ــي عقلانيت ــا يكف ــه، أم ــم ل رؤيته
ــرح  ــى، تط ــص وانتش ــا كان ورق ــه ك ــع جلباب ــك رف ــع، لذل ــل النج بأه

أكثــر وانطلــق يطــر في أجــواء العــالم الوســيع..
- »هات الغلاي

وصب الشاي
اقعد يا أبو خاله اتحكى معااااي

أؤمر واتأمر على كيفك
انت اللي موجب وانا ضيف
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متقوللي بس ايه شوفك
ف الونسة والجو مصفاي

هات الغلاي
وصب الشاي

اقعد يا أبو خاله اتحكى معاي«
توقــف عــن الغنــاء والرقــص حــن بــدا مقــام الشــيخ أمــن واضحًــا 
مــن بعيــد، وكانــت هنــاك كتلــة ســوداء تقــرب رويــدًا مــن المقــام، ركــز 
حدقتــي عينيــه ف اتجــاه القــادم وحــدد أنهــا ســعدية مــن وقــع خطوتهــا 
وميلهــا مــع كل خطــوة، كانــت تحمــل شــيئًا ملفوفًــا فــوق رأســها، مشــى 
ــن  ــرب م ــى اق ــى حت ــرة، أسرع الخط ــور الكب ــا بالصخ ــدوء متخفيً به
الصخــور الكبــرة التــي تحيــط بالمقــام، اســتتر خلــف واحــدة منهــا، نظــر 
إلى ســعدية ووصلتــه الشــهقة العاليــة، كانــت ســعدية تبكــي بحرقــة عــى 

بــاب المقــام وكانــت تــردد وســط نشــيجها:
ــرف  ــي لم أع ــا الت ــك، أن ــأت في حق ــد أخط ــيخ، لق ــا ش ــامحني ي - س
قــدر مكانتــك عنــد الله، لــك الحــق عــيّ كثــراً يــا مولانــا، لقــد رأيــت 
الطفــل، وصدقنــي حــن أقــول أني لــو حاولــت أن أفكــر بملامــح طفــل 
لمــا قــدرت عــى ابتــكار ملامــح بمثــل الجــال الــذي كان في الحلــم، أنــا 
شــاكرة لــك يــا شــيخ، ولهــذا أحــرت لــك بعــض الهدايا..هــي عبــارة 

عــن امتنــان صــادق.
وأخرجــت مــن كيــس معهــا بعــض رايــات مخضبــة بالحنــاء، وراحــت 
تزرعهــا بــن الأحجــار المكونــة للمقــام الصغــر، أمســكت بعــدة حــر 
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مركونــة عــى البوابــة الحجريــة القصــرة، وراحــت تلــم الحــر القديمــة 
وتفــرش الحــر الجديــدة.

- أنــا لا أطلــب إلا رضــاك يــا مولانــا، بــالله عليــك امنحنــي رؤيتــه، 
أنــا محتاجــة إليــه بشــدة، حتــى لــو كان في الحلــم، بصراحــة أنــا غــر قادرة 
ــا  ــاج إلى أن أكــون حبــى، لكــن أمــر الله نافــذ، أن عــى الصــر، كــم أحت
راضيــة بحكــم ربي، راضيــة وصابــرة، صحيــح أن الحمــل ثقيــل لكننــي 
راضيــة، صحيــح أن الهــم كبــر والأكتــاف غــر قــادرة لكننــي ســأحتمل، 
يــارب ببركــة الشــيخ أمــن الجميــل اجعلنــي أحلــم بــه كل يــوم، يــارب 

ببركــة الرســل والأنبيــاء كلهــم وحبيبــك الشــيخ أمــن.
قالتهــا وانخرطــت في نوبــة بكاء، جــرى جويــد إلى الكهف، ســتموت 
ــاً واحــدًا يذكرهــا بولدهــا غــر الموجــود إلا في  المســكينة إن منحهــا حل
ــذي  ــو ال ــن ه ــيخ أم ــا أن الش ــوح، في اعتقاده ــا وفي الل ــه وداخله داخل
منحهــا الحلــم، وإن منحهــا الحلــم لمــدة أســبوع فربــا تؤمــن بالشــيخ أمين 
نفســه كإلــه، لابــد مــن إيقــاف حلمهــا ووضــع حلــم لهــا يجعلهــا تفهــم 
أن مــا حــدث كان إرهاصــات أحــام، وأنــه ليــس رؤيــا ولا بُــرى ولا 
يحزنــون، دخــل الكهــف وأمســك بلوحهــا، حــاول أن يشــطب حلمهــا 
ــع  ــة ووض ــا النوراني ــد يرقاته ــي تتصاع ــة الت ــدر، راح إلي البرك ــم يق فل
ــل  ــك بالطف ــي تمس ــعدية وه ــورة س ــدت ص ــا، تصاع ــوح بداخله الل
ــاء  ــك بالوع ــم، أمس ــع بنه ــا فيرض ــه صدره ــده وتمنح ــل وتهده الجمي
واقتطــع جــزءًا مــن مــاء البركــة وفكــر في حلــم آخــر ثــم نفــخ فكرتــه 
ــى  ــم تلاش ــن الحل ــة، لك ــاء البرك ــاء ب ــاء الوع ــزج م ــاء وم في الوع
ــوح،  ــرج الل ــا، أخ ــا بطفله ــة تمامً ــعدية فرح ــورة س ــت ص ــا وظل تمامً
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ــح في  ــا نج ــرة وم ــرة وم ــاول م ــه، ح ــري أحداث ــم تج ــزال الحل وكان لا ي
شــطب حلمهــا، أو حتــى مجــرد تعديلــه، كان واضحًــا أن اللــوح لا يقبــل 
ــة  ــوار البرك ــد بج ــس جوي ــاسي، جل ــم الأس ــاف الحل ــل بخ أي تفاصي
وســند ذقنــه براحتيــه متكئًــا عــى ركبتيــه بمرفقيــه، ربــا ســيجعلها تكفــر 
ــاء بــر لا قــدرة لهــم  ــا أن الأولي ــا وتعلــم تمامً ــة تمامً ــالله، كانــت مؤمن ب
عــى الوســاطة بــن الله وعبيــده، وربــا تتغــر نظرتهــا الآن إليهــم جميعًــا، 
ــت  ــعدية ليس ــك، لا .. س ــد ذل ــهم بع ــم أنفس ــا تدعوه ــهم ورب ستقدس
ضعيفــة بهــذا الشــكل، فقط ســتتعب ليومــن لا أكثــر، ولَِ تتعــب ولَِ تكفر 
مــن الأســاس، ألم تدعــو الله في رحــاب الشــيخ أمــن، لكــن الله موجــود 
في كل مــكان، إذن لمــاذا اقتــرت عــى دعوتــه ســبحانه بداخــل المقــام، 
ألا يعــد هــذا تبجيــاً لصاحــب المقــام كأن الدعــاء يصــح في أماكــن ولا 
ــالي فحلمهــا بالطفــل  يصــح في غيرهــا؟ الله موجــود في كل مــكان، وبالت
ــدة، هــل الدعــاء بوســاطة  ــد يزحــزح تلــك العقي ــدة أســبوع كامــل ق لم
الأوليــاء حقيقــي ومبــاح؟ جويــد يعلــم أن رجــال النجــع يفكــرون كأن 
ــروه  ــراب لينث ــذون ال ــا، يأخ ــار أحيانً ــة والن ــد الجن ــك مقالي ــولي يمل ال
ــون  ــة، يرتحل ــام الصعب ــدر الأي ــن غ ــن م ــة والأم ــل البرك ــم لتح في بيوته
ــا  ــا مثل ــراف تقربً ــون الخ ــد ويذبح ــن بالوج ــدة محمل ــن البعي إلى الأماك
يحــدث في مقــام أبي الحســن الشــاذلي، جويــد ناقــش هــذا الأمــر وقــال إن 
هــذا كفــر، حقيقــي أنــه لا يعلــم مــا في ضمائرهــم، لكنــه بــري، رؤيتــه 
ــه للحكــم  ــه تؤهل ــم إن قراءات ــه، ث ــدا عــن رؤيت محــدودة، ولا يحكــم بعي
عليهــم، ودائــاً مــا كان يقــول إن تقبيــل الخشــب المنمنــم المحيــط ببعــض 
المقامــات مثــل أبي الحجــاج الأقــري وعبــد الرحيــم القنائــي هــو نــوع 
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مــن عــدم فهــم ووعــي قليــل، كان عقــل جويــد يغيــب ويرجــع، أحــس 
أنــه لا يفهــم شــيئًا عــى الإطــاق، يبحــر في أمــور لهــا غيبياتهــا، ولا يعرف 
عنهــا شــيئًا، ربــا تــؤدي بــه إلى عصــف جنــوني، وقــف وتنهــد، أمســك 

باللــوح في يــأس، قــام وســنده في مكانــه وخطــا إلى خــارج الكهــف.
* * *
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واقع آخر

ــه  ــع رأس ــن وض ــدًا، ح ــا أب ــاً عاديً ــن حل ــرة لم يك ــذه الم ــم ه الحل
عــى الوســادة كان يعــرف أنــه ســيحلم بــا وضعــه في لوحــه مــن قــر 
وشــوارع وفواكــه وورود، وحــن بــدأ الحلــم لم يكــن يتخيــل أنــه حلــم 
لــولا تغــر المنظــر فقــط مــن حولهلكنــه لا يبــدو كحلــم، كان يحــس بــكل 
ــاً يكتفــي بإيصــال الفكــرة ومدلولهــا  شيء، وهــو العــارف أن الحلــم دائ
فحســب، لكنــه يشــعر بــأن لــه صــورة أعمــق مــن ذي قبــل، إنــه يحــس 
بنفســه وبتفكــره، كل الأشــياء تبــدو واضحــة بصــورة حقيقيــة، يلمــس 
ــس  ــجر فيح ــاء الش ــس لح ــده، يلم ــونتها في ي ــس بخش ــدران فيح الج
ــز،  ــس بالوخ ــرى فيح ــوص الث ــى فص ــدوس ع ــرة، ي ــه الصغ بتجاويف
ليــس وخــزًا لحظيًــا كــا الأحــام العاديــة، إنــا وخــز مســتمر باســتمرار 
وطــأه للفصــوص، لم يكــن هنــاك شيء رمــزي أو تجريــدي، لا إنــه ليــس 
ــذه  ــرًا له ــزع كث ــه، ف ــل لوعي ــر مقاب ــي آخ ــوازٍ، وع ــع م ــه واق ــاً، إن حل
المســألة فحتــى تفكــره منطقيًــا تمامًــا، كان ينتظــر خروجًــا عــن المألــوف 
يشــعره أن مــا يحيــاه الآن مجــرد حلــم، أن يســمع شــجرة تتكلــم، أو يــرى 
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كلبًــا بــرأس حمــار، أو شــيطانًا في صــورة ضفــدع، أو حتــى ســمكة تمــي 
ــكاد  ــه ي ــم، إن ــه في حل ــعره بأن ــأنه أن يش ــن ش ــن، أي شيء م ــى قدم ع
يخطــط لواقعــه مــن حلمــه، وهــذا الأمــر يقلقــه، الحلــم في النــوم لا يبلــغ 
ثــوانٍ معــدودة، لكنــه يحــس بــأن حلمــه يمتــد بامتــداد الزمــن الطبيعــي، 
وهــذا يقلقــه أيضًــا، وربــا يكــون زمــن الحلــم ســابقًا لزمنــه في الواقــع، 
مــن الممكــن لحظتهــا أن يكــر في حلمــه عــن حقيقتــه في الواقــع، وربــا 
ــام،  ــدة أح ــد ع ــا بع ــيخ تمامً ــد ليش ــم الواح ــوام في الحل ــدة أع ــر ع يك
بينــا هــو شــاب في الواقــع، ســيبلغ الســتين وهــو في العقــد الثالــث وربــا 
يمــوت في حلمــه فيمــوت في واقعــه طبقًــا لإســقاط الحلــم وتأثيراتــه عــى 
جســده الواقعــي، حــن وصــل إلى تلــك النقطــة ســمح للقلــق أن يفــور 
عــى ملامحــه، هــذا صحيــح، المــوت هنــا يعنــي المــوت في الواقــع، ودائــاً 
مــن رحمــة الله بعبيــده أن النــاس تســتيقظ قبــل المــوت في الأحــام، فلــو 
ــه يقــع فعــاً،  ــئ للحــالم أن ــإن العقــل يهي ــر ف ــاً وقــع في بئ أن رجــاً مث
ــات  ــر لم ــاع البئ ــم بق ــو ارتط ــوع، ول ــع الوق ــد م ــل الجس ــالي يتفاع وبالت
ــش  ــه لم يع ــا في الواقع..لكن ــا حتميً ــيعني موتً ــم س ــه في الحل ــا وموت فعليً
ــن  ــر الزم ــن س ــد م ــر ويتأك ــه أن ينتظ ــات، وعلي ــوى لحظ ــم س في الحل
الفعــي في حلمــه بــا يماثلــه مــن زمــن في واقعــه، تــرك الأمــر برمتــه وإن 
ــط  ــور المحي ــن الس ــل م ــه، دخ ــزا ملامح ــذي غ ــق ال ــو القل ــتطع مح لم يس
ــور تغــرد  ــا ترتــع في البهجــة مــن الداخــل، الطي بالقــر، وكانــت الدني
عــى الأشــجار، وحمــام الســباحة عميــق والميــاه صافية تمامًــا فيظهــر القمر 
منيًراللقــاع  بشــكل مبهــر، الأشــجار تتســامق في الفــراغ، أنــواع شــتى من 
الفواكــه، الضــوء يــرب الأماكــن فتظهــر ملامحهــا كليــة، مجــرى صغــر 
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يلــف القــر بالميــاه والبســتاني يــرع في تلبيــة احتيــاج النبــات، كان أبــوه 
جالسًــا في البعيــد تحــت شمســية تبــدو كمظلــة نهاريــة، لكــن ثباتهــا ليــاً 
كان لاحتلالهــا موقعًــا متميــزًا، ولاشــتباكها مــع الأرض بجــزء خرســاني، 
كان يمســك بالعصاالخــرزان، يطوحهــا فتصنــع خلــاً في الهــواء الراكــد 

ــا وممطوطًــا. ــا حــادًا طوليً وتصــدر صوتً
- يا أبي.

استدار إليه الأب ونظر إليه بجمود واضح.
- هل نحن في حلم يا أبي؟

أجاب الأب:
- نعم..نعم..نحن في حلم.

الأب قــال العبــارة بالضبــط كــا كان يتوقعهــا جويــد، يتوقعهــا حتــى 
إنــه كان يــردد بينــه وبــن نفســه حــروف كلماتهــا أثنــاء رد أبيــه، لــذا فقــد 

مــال عــى أبيــه وســأله ســؤالاً آخــر.
- كم الساعة الآن يا والدي؟

- الساعة الآن الحادية عشرة مساءً.
ــا، إن الأب يتكلــم بــا  ســحب جويــد كرســيًا وقــد فهــم اللعبــة تمامً
ــك  ــم بذل ــه في الحل ــد، لكن ــل جوي ــاج عق ــو نت ــه، كل شيء ه ــق مع يتواف
الوعــي المدهــش، الآن كل مــا حولــه هــو زيــادة عــى حياته، وليــس تحولاً 
في حياتــه نفســها، فمثــاً مــاذا لــو حــاول أن يقتــل أبــاه مثــاً؟ أو حــاول 
ــه  ــده الحقيقــي، أســيقبل عقل ــا لأحــد آخــر غــر وال أن يجعــل نفســه ابنً
ذلــك؟! بالطبــع لا، لأن العقــل يحــدد نقاطًــا لا ينبغــي تجاوزهــا، فكــر في 
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محاولــة إدراك تلــك المعضلــة، هــل تفكــره حقيقــي، أم أن الأمــر يحتــاج 
بعــض التجريب؟هــل الأب وغــره حقيقــي؟ هــل هــو نفســه حقيقــي؟ 
المفــرض أنــه نائــم الآن، وبالتــالي لــو جــرح مثــاً أو اســتحم أو تعــب؟ 
ــم  ــف يحل ــرًا فكي ــن مؤث ــو لم يك ــه؟ ول ــرًا علي ــك مؤث ــيكون ذل ــل س ه
ببنــت ليفاجــأ بأنــه احتلــم؟ كيــف كان يحلــم بكابــوس ثقيــل ويســتيقظ 
خائفًــا وينظــر حولــه بريبــة؟ نعــم إن شــخصيته في الحلــم منســلخة مــن 
شــخصيته في الواقــع، إذن كل شيء حقيقــي تمامًــا، نظــر جويــد إلى العــالم 
مــن حولــه، كان العــال منهمكــن في أشــغالهم، يعملــون بجــد ربــا لأن 
وعيــه أرادهــم عــى تلــك الصــورة، ولكــن مــن الــذي جعلهــم يعملــون 
ليــاً؟!! هــذا منــافٍ للواقــع، تلاشــاهم تمامًــا، جلــس عــى كــرسي تحــت 
شــجرة مــن أشــجار »الفيكــس«، أبعــد كل شيء دخيــل عــى فكــره حتــى 
ــف  ــت تق ــا، كان ــر الجميلورآه ــل إلى الق ــام ودخ ــة، ق ــد المتع لا يفق
ــى  ــا ع ــع قدمً ــلم، تض ــبي للس ــن الخش ــرف الدرابزي ــى ح ــزة ع مرتك
ــذا  ــا به ــي، وقوفه ــلم الرخام ــات الس ــى أول درج ــرى ع الأرض والأخ
ــذ  ــر الفخ ــار ليظه ــر بالانحس ــود القص ــا الأس ــمح لقميصه ــكل س الش
عاريًــا بهيًــا، أطــراف القميــص الدانتيــل تصنــع مــع الفخــذ علاقــة جمالية 
ــقًا  ــدو متس ــا يب ــال كل منه ــود، جم ــض وأس ــن أبي ــن لون ــابكة م متش
ومتفاهًمــا مــع الآخــر، وفي الأعــى كان نهداهــا يــرزان مــن تحــت قبضــة 
الســوتيان الأســود، كانــا يبــدوان كقطعتــن نهاريتــن متلاحمتــن تطوقهــا 
ــت  ــعاد وضع ــولاً، وس ــد مذه ــف جوي ــان، وق ــان موجعت ــدان ظلاميت ي
طــرف أنملهــا الســبابة في فمهــا وجعلــت لــه حركــة دائريــة عــى طــرف 
اللســان، ومــن عينيهــا تطــل رغبــة عظيمــة، حركــة الفخــذ مــع اليــد مــع 
ــا  ــكلون عالًم ــن يش ــع العين ــر م ــى الخ ــئ ع ــي تتك ــرى الت ــد الأخ الي
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شــهوانيًا بامتيــاز، حــن تقــدم جويــد اســتدارت ســعاد، ومــع اســتدارتها 
بــان عظيــم التكويــن، عــالم كامــل يترجــرج بحريــة ودفء، حركــة المــي 
المتمايلــة بقــدرة كانــت تصنــع اعوجاجًــا جميــاً، فيزيــد عــالم ويقــل عــالم، 
ــة  ــات ورجرج ــرى ومنحني ــركات أخ ــع ح ــص تنب ــد والتناق ــع التزاي وم
واندهــاش جميــل، توقفــت ســعاد أمــام بــاب إحــدى الغــرف ثــم أدارت 
المقبــض فانفتــح البــاب، وقفــت وأشــارت بيدهــا إلى جويــد للدخــول، 
تســمرت عينــاه عــى حجــرة النــوم، لم يكــن يتخيــل أن عقلــه قــادر عــى 
ــة لهــا  ــر مــوزون بمرتبتــن وبطاني صناعــة هــذا الكــم مــن الجــال، سري
عــدة ثنيــات ذات وبــر جميــل، وهنــاك دولاب عظيــم الحجــم تداخلــت 
ألوانــه الأســود مــع الذهبــي والرتــوش المنمنمــة بالفضــة ليصنــع 
ــتوى  ــن وفي مس ــاض ع ــروز والانخف ــة إلى ال ــا، بالإضاف ــا بديعً تكوينً
ــدًا  ــى بع ــا أضف ــول والحجم،مم ــة الط ــبية متباين ــف الخش ــطح الضل س
آخــر لملامــح جماليــة أخــاذة، ومــن الناحيــة الأخــرى كانــت هنــاك مــرآة 
ــا مــع حــدود المــرآة نفســها  مؤطــرة بحــد خشــبي يلتــف وينثنــي متوافقً
ويشــتبك ضلعاهــا في النهايــة مــع مســاحة كبــرة مســطحة،فرش عليهــا 
ــاً  ــت ظ ــه وصنع ــل علي ــت أدوات التجمي ــاج فانعكس ــن الزج ــوح م ل
بديعًــا، التسريحــة كلهــا مســتقيمة عــى أربعــة أرجــل تبــدو في انحناءاتهــا 
ــاة  ــتائر الموش ــر الس ــذا غ ــات، ه ــدام الحيوان ــي لأق ــل الخلف ــل المي مث
ــوان  ــة الأل ــرة مختلف ــا ورود صغ ــوش عليه ــة والمرش ــوط الطولي بالخط
والأحجــام، الســتائر ترفــرف بهــدوء في حــركات انســيابية تشــبه لاعبــات 
الباليــه، الإضــاءة بيضــاء خفيفــة لكنهــا مبهجــة وبهــا شيء مــن الــدفء 

ــه جميــل ويدعــو للبهجــة.  ــة، كل مــا بغرفت والحميمي
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تنهــد بعمــق ولفــظ أنفاسًــا حــارة حملــت كل قلقــه للخــارج، ســحب 
زفــرًا عميقًــا مملــوءً بالارتيــاح والطمأنينــة، راحــة عظيمــة سرت في بدنه، 
تقــدم ليجلــس عــى طــرف السريــر، كان يعلــم تمامًــا أنــه لم يخطــط لشــكل 
ــا يتوافــق مــع  ــات يمــده ب ــه أدرك المســألة فب ــوم ولكــن عقل حجــرة الن
ــا أن كل مــا هــو مصنــوع هنــا  رؤيتــه لدرجــة الدهشــة، وكان يعلــم تمامً
راجــع إلى تخيــل العقــل، فلــو أن أحدهــم لا يفكــر وقــام بوضــع حلمــه 
ــا  ــال، وإن ــن الج ــدر م ــذا الق ــده به ــن يم ــل ل ــإن العق ــكل ف ــذا الش به
ســيتكيف تمامًــا مــع محتــوى العقــل لأن الجــال نســبي بحســب الرائــي، 
ــا  ــاء مروره ــة، أثن ــا الجميل ــة أحماله ــواره محرك ــر بج ــعاد لتم ــت س تقدم
رفــع يــده وضربهــا بخفــة عــى ردفهــا الغنــي باللحــم، اســتدارت وأوقفته 
فاقــرب مــن عنقهــا ومــال ليطبــع عليــه قبلــة، كان جويــد يعلــم أنــه في 
حلــم لكنــه كان يرتعــش، لأول مــرة يقــرب مــن أنثــى بهــذا الكــم مــن 
ــرك  ــت تح ــد، وكان ــي ويرتع ــدلال، وكان ينت ــل ب ــت تتماي ــس، وكان الح
ــا،  ــا مــع الميــل، وكانــت تطاوعــه تمامً رقبتهــا بحنــو، وكان يميــل متوافقً
وكأنهــا تفهــم عقلــه فتتحــرك بمجــرد تفكــره في الحركــة القادمــة، تميــل 
إذا فكــر في الميــل، تــزم شــفتيها معلنــة عــن قــدوم قبلــة أو تغلــق عينيهــا 
تأثــرًا كلــا فكــر، كل شيء هنــا حقيقــي تمامًــا، ارتعاشــاته نفســها كانــت 
ــاف،  ــاذا يخ ــر، وإلا لم ــع آخ ــو واق ــاً، ه ــس حل ــه لي ــه أن حلم ــد ل تؤك
وهنــا بــرز ســؤال دق في عقلــه، هــل سيحاســبه الله عــى هــذه الأفعــال؟ 
ــبه  ــا يحاس ــم فرب ــات الحل ــم في مجري ــاً يتحك ــاً كام ــك عق ــادام يمل م
ــا وإنــا هــو مالــك حقيقــي  الله، عــى اعتبــار أن حلمــه ليــس حلــاً عاديً
لحــق التــرف فيــه، أقلقتــه تلــك المســألة وكادت أن تضــع متراسًــا بينــه 
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وســعاد التــي تعيــش لحظتهــا في عــالم آخــر مــن جمــال، هــل ستحاســب 
ســعاد معــه عــى أفعالهــا في حلمــه؟ هــل ســتكون مشــاركة معــه في الجرم، 
بالطبــع لا، هــي جــاءت مرغمــة ولا تعــرف أنهــا هنــا تقــدم جســدها على 
ــي  ــض، ه ــول والرف ــق القب ــك ح ــاس لا تمل ــي في الأس ــي، ه ــق ذهب طب
هنــا لأنــه مــن يملــك حــق التــرف فيهــا، إذن فهــي ليســت متــررة 
ــاك  ــرم - إن كان هن ــإن الج ــالي ف ــكوه إلى الله، وبالت ــن تش ــن العلاقة،ول م
جــرم -ســيكون لــه وحــده بعيــدًا عنهــا، كان هــذا يريحــه نوعًــا مــا، ربــا 
ــم  ــن حج ــل م ــي التقلي ــبة كان يعن ــرة المحاس ــن دائ ــعاد ع ــاد س لأن ابتع
الجــرم نفســه، ثــم إنهــا لــن تــأتي ببطــن متــورم تشــر إليــه بالخطيئــة، في 
ــا أم أن الله لــن يحاســبه  الحقيقــة لا يعــرف إن كان مــا يفعلــه خطــأ حقيقيً
باعتبــار أن الأمــر لــن يــؤدي إلى أذى حقيقــي لأحدهــم، كيــف لا يــؤدي 
إلى أذى أحــد؟ هــو يــؤذي نفســه، وبالتــالي سيحاســب عــى مــا يفعلــه، 
كانــت ســعاد مهيــأة تمامًــا وجيــوش القلــق تســتبيح مســاحاته مثــل غــزاة 
ــرف  ــو المت ــة ه ــة حقيقي ــا آل ــه كأنه ــر فعل ــعاد الآن تنتظ ــلحين، س مس
الوحيــد فيهــا، ضحــك ثــم نفــض عقلــه واقــرب منهــا، تراجــع حــن 
ــهدًا في  ــه مش ــتعاد عقل ــا، اس ــى رقبته ــة ع ــوداء الجميل ــنة الس رأى الحس
ــم  ــل الفيل ــا، وكان بط ــوداء في رقبته ــنة س ــا حس ــرأة له ــم لام ــم قدي فيل
يقبلهــا مــن فــوق الحســنة مبــاشرة، المشــهد قديــم لكنــه عالــق بذهنــه؟ لا 
يعــرف لكنــه يعلــم تمامًــا أن الحلــم لــن يغــر في الشــخصيات الحقيقيــة، 
ربــا ســيضفي مزيــدًا عــى شــخصيات لا يعرفهــا أو أن معرفتــه بهــا غــر 
وطيــدة كالفنانــات الأجنبيــات اللــواتي يحبهــن مثــل كاتريــن زيتــا جونــز 
وريتــا هيــوارث وإليزابيــث تايلــور، لكــن بالنســبة لســعاد فهــو يعرفهــا 
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تمامًــا، وبالتــالي كل مــا فيهــا حقيقــي، نفــض عقلــه مــرة أخــرى وقبلهــا 
فــوق الحســنة الســوداء مبــاشرة، كان يتخيــل أن الحســنة هــي مركــز الحس 
ومنــه يتــوزع إلى ســائر الجســد، أحــس بالالتصــاق والرعشــة تضربــه مــن 
جديــد، مســامها موزعــة بشــكل يشــبه حمــو النيــل عنــد الأطفــال، لانــت 
ــعر  ــدها، ش ــي لجس ــال الداخ ــم الج ــس بك ــرة يح ــا، لأول م ــعاد تمامً س
ــا حــن خلعــت قميصهــا، ثــم مــدت يدهــا وفكــت ســوتيانها  بهــذا جليً
ــه  ــط، ويضربان ــراغ المحي ــادة في الف ــان زي ــراح، ويحت ــا ال ــا نهديه ليتنفس
بقســوة جمالهــا، كل جغرافيتهــا تظهــر الآن باكتــال حقيقــي، هــل ســعاد 
هكــذا فعــاً أم أن عقلــه يجملهــا لأنــه يحتــاج إلى أن تكــون جميلــة لإتمــام 
الفعــل الحميمــي؟ لم يكــن يــدرك شــيئًا عــن أجســاد النســاء، وحــن رأى 
ــذه الأرواح  ــة ه ــدى روع ــدة، أدرك م ــة واح ــذا دفع ــعاد أدرك كل ه س
ــان  ــا بتحن ــر نهديه ــامهن، ع ــري في أجس ــي تج ــال، وه ــة بالج المحمل
ــاك  ــى أن هن ــا، حت ــه مص ــا وراح يمص ــك أحدهم ــرًا، أمس ــا كث وقبله
ــدي الأبيــض في موضــع  ــدأ يتصاعــد عــى ملامــح الث احمــرار خفيــف ب
قبلتــه، انتقــل بفمــه وراح يرســم شــفتيه عــى كامــل بدنهــا، وهــي مهيــأة 
ــل  ــد يجع ــل الي ــة، فع ــد مدرب ــن ي ــن م ــى الحن ــرة لاق ــرع بق ــا ك تمامً
ــا رخــوًا، تضغــط  الــرع يمتلــئ باللبــن ويكــر في الحجــم فيشــبه عجينً
اليــد موجهــة الــرع نحــو المــكان المحــدد ليجــري اللبــن محمــاً بالحيــاة 
ــدولاب  ــاوج وال ــهد يت ــوانٍ وراح المش ــرع، ث ــفل ال ــة أس ــو اللبان نح
يهتــز لينــزل الضبــاب ويحيــط بالأشــياء، أحــس جويــد بارتجــاف جســده 
ــن،  ــى الأع ــور غش ــي بن ــالم الخارج ــل الع ــقف وأط ــح الس ــن انفت ح
ــه إلى ذراع  ــة انتب ــاسي، وفي النهاي ــر النح ــور والسري ــن الن ــل ب ــذ يتنق أخ
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أمــه وهــي توقظــه، هــدأ قليــاً حتــى ميــز ملامــح عالمــه ثــم فــرك عينيــه 
ــى  ــه، تمط ــب في عقل ــعاد تلع ــم وس ــش الحل ــزال يعي ــى، كان لا ي وانتش

كثــرًا وضحــك حــن أحــس بالبلــل في سروالــه.
***

كان حلمــه يؤرقــه، نفــس تفاصيــل حلــم الأمــس، وكان هــذا الأمــر 
مليئــاً بالغرابــة، حتــى في أحلــك لحظــات اليــأس لم يفكــر حامــد في قدمــن 
كاملتــن، لم يفكــر برمــي العكازيــن إلى آخــر حــدود الرؤيــة، كان كل حلمه 
أن يكــر وقدميــه متوافقتــن، ألا تــرك القــدم أختهــا، وتجري لتتطــاول إلى 
الأعــى، وتنكمــش الأخــرى وتنثنــي وتضمــر، كان لضمورهــا فعــل أليــم 
في نفســه، وتقوســها يســاوي أكــر مــن كلمــة عجــز، وهــو غــر القــادر 
ــا  ــه دع ــر أن ــه، يذك ــرج كرب ــا الله أن يف ــاء ودع ــا إلى الس ــل، رن ــى الفع ع
الله كثــرًا، بالرغــم مــن يقينــه بــأن هــذه الإعاقــة ســطرت قديــاً في ســجل 
حياتــه، ولمــا كــر عــرف أن الحيــاة كلهــا مجــرد اختبــار نهايتــه المــوت، وقــر 
ــا  ــذب م ــه يتذب ــي أن ــش، حقيق ــه يتعاي ــا جعل ــه مم ــر في نفس ــك الأم ذل
ــه  ــال ل ــجد ق ــيخ المس ــى ش ــش، حت ــه يتعاي ــاؤل، لكن ــاؤم والتف ــن التش ب
ــيخ  ــة الله«،الش ــري في معصي ــا تج ــك قدمً ــلول، لا تمل ــا مش ــك ي ــا حظ »ي
ــر إلى  ــة، دون أن ينظ ــو المعصي ــاس نح ــباق الن ــر إلى س ــال الأم ــه أح نفس
ــا  ــرى الدني ــي تمــي باتجــاه الله، كل شــخص في هــذا العــالم ي الأقــدام الت
مــن منظــوره، وبنــاءً عــى تجاربــه، ذلــك المنظــور المتشــائم لم يكــن ليحتــل 
فكرهالــكلي حتــى مــع إعاقتــه، عــى عكــس الشــيخ، كل رجــال النجــع 
يقولــون لــه نفــس الــكلام، كأنهــم يعتقــدون أن كلامهــم جــر مــن صــر 
ــوم  ــلل لي ــوا الش ــو عاش ــم ل ــوا أنه ــن يعرف ــم ل ــن، ه ــه فيأم ــي علي يم

واحــد فقــط لغلفــوا أقدامهــم وخافــوا عليهــا حتــى مــن المــي....
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ــا يكــون رســالة، لكــن مــا  ــه رب حــن تكــرر ذلــك الحلــم عــرف أن
الغــرض منهــا؟ كأن أحدهــم يقــول لــه كنــت ســتبقى هكــذا، مــا الغرض 
مــن أن يــرى حلمًبقدمــن مكتملتــن؟ وهــو عــارف تمامًــا أن هــذا مجــرد 
حلــم وســيبقى حلــاً أبديًــا، ولا يمكــن لــه أن يميــل إلى جهــة التحقــق، 
ــل  ــده كتنمي ــى جس ــت ع ــة مش ــة عجيب ــق، وحال ــه مقل ــر في مجمل الأم
ــة  ــة، حال ــيطرتها المتمكن ــد لس ــزاء الجس ــم كل أج ــت تض ــف وراح خفي
ــاس،  ــن الأس ــبب م ــرف الس ــيء، ولا يع ــروح ويج ــه ي ــرف، عقل ــن ق م
وهــو لم يعتــد رمــي الأمــور وراء ظهــره، كل شيء ينــم عــن غمــوض لا 
يقــدر عــى حلــه، لم يكــن لــه إلا صاحبــه، راح إلى بيــت »جويــد« ونــادى 
ــق  ــن، دقائ ــاظ الاب ــت لإيق ــم ذهب ــه ث ــت وكلمت ــي خرج ــى الأم الت ع
وخرجبعدهــا »جويــد« مكتمــل الإرهــاق، لم تبــدو عليــه راحــة النائــم، 
عينــاه حمــراوان ســكنهما تعــب، أفــزع ذلــك »حامــد« فمــد يــده إلى كتــف 

»جويــد« وهــزه برفــق: 
- ماذا بك يا »جويد«؟

ابتسم جويد:
- لا شيء يا حامد..فقطرأيت حلمً مقلقًا..

ــدل  ــة ودل ــى المصطب ــليمة ع ــه الس ــى قدم ــق وثن ــد« بضي ــر »حام زف
ــاً:  ــد« قائ ــا أردف »جوي ــم بين ــى وابتس ــر إلى الأع ــا، نظ ــزة فوقه العاج

- وأنت ماذا بك يا حامد؟
- أنــا أيضًــا رأيــت حلــاً مقلقًا يــا جويــد، الحلم تكــرر معي..كأنه رســالة، 

كأن الحلــم يريــد أن يقــول شــيئًا، لكني لا أعــرف ما هــي تلك الرســالة؟!
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ــه ذكــر أشــياءً لم يضعهــا  ــد مــا كان في الحلــم، لكن قــص حامــد لجوي
ــدًا في  ــر جي ــن يفك ــاء لم يك ــخ في الوع ــن نف ــا ح ــم، رب ــد في الحل جوي
حامــد فقــط، ربــا انــدس شيء مــن تفكــره فخــرج في الحلــم لكــي يــراه 
ــذي يقلقــه مــن  ــا ال ــه حــاول أن يســتدرجه لكــي يعــرف م حامــد، لكن

تكــرار الحلــم.
- ما الذيرأيته في الحلم يا حامد؟

ــا  -  المــرة الســابقة قلــت لــك إن هــذا مجــرد حلــم، حقيقــي كنــت فرحً
لأنهــا حالــة جديــدة، لكنــه كحلــم لا يمكننــي حتــى الوثــوق بــه، ولا يمكــن 
تحقيقــه أيضًــا، ولكــن تكــراره أصابنــي كثــرًا بالدهشــة، كيــف يتكــرر الحلــم 
بنفــس التفاصيــل، وكيــف أشــعر أننــي في حلــم، هــذا هو مــا حــرني وجعلني 
ــى  ــرني ع ــيء يص ــم ب ــأن أحل ــدر ب ــداس، كان الأج ــا في أس أضرب أخماسً
ــي  ــاليب تجعلن ــر لي في أس ــه، يفك ــا في ــا أن ــل م ــي أحتم ــي لك ــي، يهيئن واقع
ــن  ــز وم ــن العج ــة م ــا خالي ــل بي إلى دني ــن الرحي ــدلاً م ــزي، ب ــاوم عج أق

الإعاقــة، كنــت أشــعر بــأن الحلــم يخــرج لي لســانه كأنــه يســخر منــي...
- يــا حامــد هــذا مجــرد حلــم، لمــاذا تأخــذه عــى هــذا المحمــل، هــل 
تعــرف أن أحــد الكتَّــاب قــال ذات مــرة إن حلمــه تكــرر بنفــس التفصيلة 
ــاً،  ــرًا مه ــكل أم ــه يش ــك كأن ــى عاتق ــوع ع ــذ الموض ــهر، لا تأخ ــدة ش لم

هــو حلــم والســام.
وبالرغــم مــن كلامــه، لكنــه أحــس فعلًابــأن كلام »حامــد« صحيــح، 
ــه  ــينظر إلي ــه، س ــن تحقيق ــاً لا يمك ــه حل ــع ل ــن وض ــأ ح ــه أخط وأن
»حامــد« دومًــا عــى أنــه خيــال بعيــد وجامــح، كان مــن المفــرض أن يمــي 
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عليــه حلــاً لأنــاس لا يتحركــون إطلاقًــا، أن يجعــل مــن حلمــه ثيمــة صــر 
ــه  ــه، أن يجعل ــا عقل ــط به ــل يرب ــال أم ــم حب ــن الحل ــر م ــه، أن يضف لواقع
يلعــب الكــرة وهــو مشــلول، أن يجعلــه يســتحم في النهــر، ويجــري بقــوة، 
ــا رآه،  ــرب كل م ــتيقظ ويج ــه يس ــه، أن يجعل ــدود إعاقت ــد ح ــف عن ولا يق
ويحــاول الانتصــار عــى ذاتــه وعــى النــاس، أن ينظــرإلى الدنيا بلــون وردي 
متفتــح وأن يشــعر بقدرتــه عــى الاكتــال، ليــس الاكتــال جســديًا ولكــن 
ــر  ــكاز، والأم ــق الع ــدًا رفي ــاً وأب ــيبقى دائ ــا، س ــا ومعنويً ــال ذاتيً الاكت
فــرض نفســه، وجعــل لــه مســاحة مقبولــة في داخلــه، فلــاذا يحــاول إعــادة 
الكــرة، وإبــراز هــذا الأمــر مــن جديــد؟ أحــس »جويــد« بخطئــه يتنامــى 
ــن  ــص م ــد« تنق ــدث »لحام ــا ح ــة كل م ــالي إن رواي ــه، وبالت ــق رفيق في ح
إحســاس الذنــب لديــه، لكنــه لــن يحكــي لــه شــيئًا، يعــرف أنــه في حقيقــة 
الأمــرلم يكــن يعنــي ذلــك الحلــم الكثــر لحامــد، أقنعــه أنــه حلــم عــادي، 
وأن النظــر لــه عــى أنــه رؤيــا هــو في حــد ذاتــه أمــر مرفــوض تمامًــا، ربــا 

لــو منحــه حلــاً عــن »ســعاد لبــن« لــكان مؤثــرًا أكثــر.
ــل،  ــا يحتم ــر مم ــوع أكث ــل الموض ــي أحم ــا جويد.إنن ــح ي ــذا صحي - ه
هــو حلــم، ولابــد أن أفكــر فيــه كأنــه حلــم ليــس إلا، حتــى لــو تكــرر 

ــرات. آلاف الم
ــر  ــب الضم ــن تأني ــه م ــه، يريح ــد إلي ــرة حام ــا نظ ــه فعليً كان يريح
ــي  ــور الت ــض الطي ــاء وبع ــر إلى الس ــرًا ونظ ــد كث ــكت جوي بداخله.س
تحــاول أن تتحــد وتمــي في خــط مســتقيم فيبطــئ الــذي بالأمــام ويــرع 

ــرب.  ــار ال ــل إط ــكل داخ ــى ال ــف ليبق ــذي بالخل ال
* * *
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العمدة

ــى  ــى أن يبق ــز ع ــه، رك ــف تخيلات ــه أن يوق ــة كان علي ــام التالي في الأي
حلمــه في النجــع، ســيد النجــع، كان متيقنــا أنــه بديــاً معقــولاً للأدهــم 
ــس  ــاس لي ــو في الأس ــم، ه ــق الأده ــن ح ــت م ــي ليس ــة الت وللعمودي
ــة  ــاءة العمودي ــس عب ــه بلب ــمحت ل ــي س ــي الت ــوده ه ــط نق ــدة، فق بعم
مجانًــا، نقــوده هــي التــي هيــأت لــه مســتقبلًازاهيًا، والنــاس بايعــوه، وكان 
ــوط  ــرزة بالخي ــوداء المط ــاءة الس ــس العب ــا، كان يلب ــه رهيبً ــل تنصيب حف
ــة حــول الياقــة والأســاور، يعتمــر العمامــة فــوق رأســه بدوريــن  الذهبي
علويــن زيــادة عــن رؤوس نــاس النجــع، يضــع الشــال الكشــمير ماركــة 
الجمــل عــى كتفــه ويمــي كمهــر عفــي بــن الجمــوع، صــوت الطبلــة 
يــدوي كهزيــم رعــد، اصطــكاك الصاجــات المعدنيــة لــه صــدى مزعــج، 
ــح  ــة فتمن ــاي والطبل ــرى كالن ــع الآلات الأخ ــق م ــن تتواف ــن ح لك
ــام أصبحــت عصــاه المالطــي تــدور  ــا شــجيًا، بعــد ذلــك بأي النــاس لحنً
ــة  ــعت رقع ــزة، اتس ــة والمكتن ــري وراء الأرداف الممصوص ــواء وتج في اله
ــهرية، كل  ــة والش ــون باليومي ــن يعمل ــاس الذي ــدد الن ــر ع الأراضي وكث
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ــه  ــراف بقبول ــك الاع ــه ص ــم كان يمنح ــدى الأده ــل ل رب أسرة يعم
كعمــدة، حتــى الحكومــة آمنــت بعموديتــه لنقــوده التــي تبعثــرت عليهــم، 
الآن مــن حــق جويــد أن يزحــزح العمــدة - الــذي هــو ليــس بعمــدة - 
وأن يجلــس عــى عرشــه، إن كان الأدهــم امتلــك العموديــة بنقــوده فــإن 
جويــد امتلكهــا بســطوته، أصبــح الأدهــم يعمــل مثلهــم كوضيــع، حتــى 
إن جويــد كان يتفنــن في ضربــه عــى قفــاه، كان يــرى أن ضربــه رد فعــل 
ــق  ــع، زعي ــاء النج ــو ضرب أبن ــه وه ــذي يقدم ــل ال ــل الفع ــي يقاب طبيع
الأب في البيــت كان تنفيسًــا حقيقيًــا لجــروح الكرامــة النازفــة، ومــا باليــد 
حيلــة، الأدهــم يشــكل معــادلاً موضوعيًــا بالنســبة لجويــد، لم يكــن هنــاك 
ســبب محــدد ليعاقبــه، وربــا لــن يكــون، وربــا ســيخلق لــه ســببًا ليعاقبــه 
ــة،  ــخ قديم ــة تاري ــن ورق ــده م ــعَ جس ــد قُطِ ــه كعب ــيظل يعامل ــر، س أكث
للأدهــم الواقــع ولــه الحلــم، ثــم إن حلمــه بالنســبة إليــه واقــع أيضًــا في 

حــد ذاتــه.
أحيانــا كان يتســائل بينــه وبــن نفســه إن ظــل يفعــل ذلــك فــا الفــرق 
بينــه والأدهــم؟ إذن لــو أخــذ مــكان الأدهــم واقعيًــا لفعــل مثلــه تمامًــا، 
ســتأخذه شــهوة المــال ويرتــع تحــت تأثيرهــا، ســيضرب ويهــن خلــق الله، 
المــال يمنــح الإنســان غشــاوة العــن التــي تجعلــه يــدرك أنــه يتعامــل مــع 
أنــاس مــن مســتوى أقــل، إن فكــر بهــذه الطريقــة فربــا يكــون الأدهــم 
ــن  ــه ع ــه كل ترتيبات ــن نفس ــض ع ــتغفر الله ونف ــه، اس ــالاً من ــل ح أفض

عقــاب الأدهــم.
*** 
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ــاوى أي  ــم يتس ــا، في الحل ــا وعاديً ــح كل شيء مألوفً ــم يصب في الحل
شيء وكل شيء،  تنهــار الأعــراف وتتســاقط القيــود ويصبــح غــر المتــاح 
متاحًــا، يبقــى العــالم كلــه كالواقــف في المضــار برهــن الصــوت، في الحلــم 
أنــت الملــك لأنهــم كلهــم بواقــع الأمــر يســكنون فيــك ويتحركــون منــك 
وإليــك، ليســت هنــاك حيــاة إلا التــي تراهــا، وليســت هنــاك أفعــال إلا 
التــي تلاحظهــا، كل الحيــوات تتوقــف حــن تكــون بعيــدًا عــن وعيــك، 
حــن ســأل »ســلمان« عــن زواجــه مــن »ســعاد« كان ذلــك الســؤال لأنــه 
يعــرف أنــه لم يفكــر في يــوم مــن الأيــام »بســعاد« كزوجة، بــل إنــه لا يذكر 
أنــه رآهــا في أحلامــه، أو حتــى كان يتخيلهــا مثلهــم، على عكس »ســلمان« 
المتباهــي دائــاً بأحــام هــي ضيفتــه فيهــا، أولاً هــي ليســت مــن عائلتــه، 
ــيحاربه  ــوه س ــد، وكان أب ــه أح ــل ب ــن ليقب ــة لم يك ــا كراقص ــا عمله ثانيً
علانيــة بــن أبنــاء النجــع، في الحلــم تــذوب كل الفــوارق، كل المجتمــع 
ــه، لمــاذا  ــرًا بعقليت ــراه جدي ــه أن يفعــل مــا ي ــا نســيج واحــد، ويحــق ل هن
لا يتــزوج »ســعاد«؟ قالهــا وراق لــه الموضــوع، مــن ســيعرف أن »ســعاد« 
زوجتــه؟ حتــى هــي نفســها لــن تعــرف، وكــا تفعــل النــاس قــرع بــاب 
ــأ لهــا المعرفــة  بيتهــم، فتحــت وكأنهــا تعــرف مــا ســيقول، لأن عقلــه هي
المســبقة، قابــل أباهــا، ودون الدخــول في التفاصيــل وافــق الأب لأنــه لا 
ــا يتبخــر  يملــك الرفــض مــن الأســاس،وتم التجهيــز للزفــاف، كان بهيً
في جلبــاب أبيــض زبــدة ناصــع ويلبــس تحتــه »الكالســون« المصنــوع مــن 
ــيخ  ــة ش ــل ذؤاب ــة تماث ــة جميل ــا ذؤاب ــة له ــر بعمام ــري، ويعتم ــن الم القط
الأحــام، »ســعاد« تلبــس الفســتان الأبيــض والطرحــة البيضــاء، أمســك 

أبوهــا بالميكروفــون وغنــى:
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وحــن اســتأذنته ســعاد في الرقــص وافــق، ربــا وافــق لأنــه يعــرف أن 
الرقــص لــن يــراه أحــد غــره، بالرغــم مــن أن الحاضريــن كلهــم يرونهــا، 
يعلــم تمامًــا أنهــم مجــرد أدوات في عقلــه، حتــى »ســعاد« والمــرح والغناء، 
كل شيء، إنــه يشــعر بأنــه عــى طبيعتــه أمــا هــم فممثلــون بدرجــة امتياز، 
ممثلــون رغــاً عنهــم، يلعبــون أدوارًا لا يعرفونهــا، لكــن يبقــون بالنســبة 
ــدًا  ــزت جس ــعاد« وه ــت »س ــه، رقص ــا وعي ــات خلقه ــه كومبارس إلي
ــق  ــا يلي ــدرة ك ــر ق ــح أكث ــف فأصب ــا اختل ــى رقصه ــا، حت ــا مطواعً لينً
ــل  ــة يتماي ــات رائع ــك منحني ــت تمل ــه، كان ــق بحلم ــا يلي ــة وك براقص
جســدها بتوافــق مدهــش، وبالرغــم مــن محدوديــة الحركــة التــي منحهــا 
ــركات  ــع ح ــا م ــاً، متوافقً ــاء عظي ــا ج ــن رقصه ــاف، لك ــوب الزف ــا ث له
ــدها في  ــف جس ــوراء وتل ــي إلى ال ــد الأب، تنثن ــون في ي ــل الميكروف وتماي
ــز  ــف ته ــد، وتق ــى وتتباع ــل وتتلاق ــرز التفاصي ــة فت ــة محكوم دورة كامل

ــد الناظــر بفــرح .... ردفيهــا اللدنــن فيتمايــان في عــن جوي
- إن كنت تعوز نفسي جوزة

إحداي وشايلهاللعوزة
واللي تشيله للعوزة

أهو ينفع في اليوم الجاي
هات الغلاي، وصب الشاي

أقعد يا أبو خاله اتحكى معاي«.
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 »ســعاد« الآن زوجتــه، قــام ونــزل مــن عــى الكوشــة تحاوطــه نظرات 
الإعجــاب التــي انتزعهــا منهــم رغــاً عنهــم، أمســك بيــد حبيبتــه وراحــا 
يمشــيان وســط صفــن مــن بنــات ينثــرن الــورد والفــل والياســمين عــى 
ــة  ــة. الجوق ــا بخف ــركان أمامه ــيفين يتح ــان بس ــابان يلعب ــيهما، وش رأس
تعــزف واللحــن الخــاب يــري في الليــل ممزوجًــا بصــوت أبــو ســعاد 
ــدًا في  ــا ومتوح ــكلهما مرونقً ــدا ش ــباحة فب ــام الس ــول حم ــوي، دار ح الق
ــت  ــة، فتح ــاه الخفيف ــات المي ــب تموج ــان بحس ــان وينفص ــاه، يلتح المي
ــرد  ــا، بمج ــاب خلفه ــت الب ــه وأغلق ــل وعروس ــاب فدخ ــد الب أم جوي
ــاً  ــا رغ ــتلذ بامتلاكه ــود، كان يس ــا تع ــا ك ــى ردفه ــا ع ــا ضربه دخوله
عنهــا ورغــاً عــن أبيــه، ورغــاً عــن النجــع كلــه لقناعتهــم بعــدم جــواز 
اختــاط الدمــاء بــن أبنــاء العائــات، وكان يرفــض ذلــك الأمــر 
ــاره مــن  ــه رغــاً عنــه في واقعــه باعتب ــا، يرفضــه في حلمــه، ويقبــل ب تمامً
المســلمات، قــال لهــا إنــه يحبهــا، وهــي أشــاحت بوجههــا في دلال لتظهــر 
حســنتها الســوداء عــى عنقهــا، ضربهــا ضربًــا خفيفًــا عــى ردفهــا، شــدها 
بتحنــان، مالــت وانثنــت كــا كان يتخيــل أن تفعــل، في الحقيقــة إن متعــة 
»جويــد« كانــت متمثلــة في أنــه يشــعر كليــة بحلمــه، حــن ســأله المــأذون 
هــل توافــق عــى الــزواج مــن »ســعاد لبــن« تــردد قليــاً، هــل ســيعتبر 
ــار  ــه يملــك حــق الرفــض، أي أن الخي ــال أوافــق لأن ــا، ق ــا حقيقيً زواجً
الآخــر متاحًــا، لكــن »ســعاد« وافقــت مرغمــة، بالنســبة إليــه هــو زواج 
حقيقــي اســتوفى شروط الــزواج كالعقــد والإشــهار وكل شيء، صحيــح 
أنــه عقــد غــر موجــود لكنــه كان يشــعر أنــه بالفعــل في زواج حقيقــي، 
ــه  ــت، لكن ــا تزوج ــاس أنه ــن الأس ــرف م ــة ولا تع ــا مرغم ــح أنه صحي
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ــع  ــر النج ــوه، وأنك ــر أب ــرت، وأنك ــو أنك ــى ل ــه حت ــا زوجت ــرف أنه يع
ــالي  ــه، وبالت ــع حلم ــابه م ــم لا تتش ــون أن أحلامه ــم لا يعرف ــه، ه بكامل
ــعاد« أول  ــن »س ــرب م ــن اق ــح ح ــق واض ــعر بقل ــه يش ــذي جعل فال
ــنة الله  ــى س ــه ع ــعاد« زوجت ــأن »س ــة ب ــأه ثق ــذي م ــه ال ــو نفس ــرة ه م
ــال  ــة والح ــل الشرعي ــي لجع ــذا يكف ــه، وه ــه في عالم ــوله، زوجت ورس
ــدًا  ــا ج ــه فرحً ــا جعل ــذا م ــة، وه ــة القادم ــات الحميمي ــان اللحظ يغلف
حــن رفــع فســتانها، وقبلهــا بنهــم، تجاوبــت ســعاد معــه كأنهــا توافقــه 
عــى أنهــا زوجتــه، وبينــا كانــت تحتضنــه كان »جويــد« ينتقــل إلى عــوالم 

ــة بالمــرة.    أخــرى مليئ
* * *
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محاولة انتحار

انطلقــت صرخــات قويــة عظيمــة مشــبعة بالفــزع، كأنــا هــي لطمــة 
ــة  ــض نفضًا،الصرخ ــه، انتف ــى وجه ــا »جويد«ع ــوة تلقاه ــديدة القس ش
ــا  ــف مفزوعً ــراب، وق ــن ج ــكين م ــم كس ــن الحل ــأة-  م ــتلته– فج اس
ــاج الأم  ــا ودج ــت مفتوحً ــاب البي ــد ب ــه، وج ــارج حجرت ــرى إلى خ وج
متكــور في الأركان حــول بعضــه، كان الخلــق يزاحمــون بعضهــم في 
الدخــول لبيــت »عبــد الحــق«، الرجــال يقفــون أمــام بــاب الــدار يحاولون 
التطــاول - فــوق بعضهــم- للنظــر إلى الداخــل، الحريــم تلطــم الوجــوه 
ــعدية«  ــق« و«س ــد الح ــرج »عب ــوانٍ وخ ــس، ث ــن الملاب ــوة ويمزق بقس
مطروحــة عــى كتفــه، يدهــا متدليــة تتطــوح تحتهــا بســبب تمايلــه، يدهــا 
اليــرى مربوطــة والدمــاء تغطــي الشــاش الأبيــض، الخلــق كلهــم هنــا 
ــم  ــق«، الحري ــد الح ــون وراء »عب ــوا يركض ــالاً، كان ــالاً وأطف ــاءً ورج نس
كــن يتكومــن أمــام الــدار ككتلــة واحــدة، سرعــان مــا تفرقــت- الكتلــة 

ــا. ــم خديه ــت تلط ــه كان ــة، وأم ــات مختلف ــري في اتجاه ــوط تج - إلى خي
- البنــت »ســعدية« حاولــت الانتحــار، دمهــا ينــزف، وندعــو الله ألا 

يحــدث لهــا مكروه..أينــكان يختبــئ لــكِ هــذا يــا ســعدية؟!
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ــت  ــاء انقض ــه، الس ــت قدمي ــن تح ــد م ــا تمي ــأن الدني ــعر ب ــوانٍ ش لث
عــى رأســه كطائــر رخ عظيــم الهيئــة، النخيــل البعيــد العــالي انقلــب إلى 
ــعر  ــوة، ش ــا بقس ــت بعضه ــها واعتل ــت نفس ــوت نفض ــفل، والبي الأس
ــاه  ــري في اتج ــت تج ــاس كان ــه، كل الن ــن وقوع ــاق م ــه، أف ــادٍ توقف بأي
المستشــفى والــذي ســلكه »عبــد الحــق«، »جويــد« دخــل البيــت وشرب 
ــاه  ــس اتج ــى عك ــور ع ــزًا إلى الخ ــرى متقاف ــكر، وج ــا بالس ماءًممزوجً
النــاس، كانــت قدمــه تعمــل كآلــة للجــري عــى المــدق الــرابي، يمــد كــم 
جلبابــه ليمســح العــرق الــذي ســال، هــو الســبب، حلمهــا، لمــاذا جعلهــا 
تحلــم بالولــد مــرة أخــرى، لمــاذا فعــل مــا لا يتوجــب فعلــه، لا يمكــن أن 
تمــوت ســعدية، ســيوقف حلمهــا بــأي شــكل، ســيكسر لوحهــا، توقــف 
قليــاً، ولهــث حتــى انتظمــت أنفاســه وعــاود الجــري، مــا شــأنه وأحــام 
النــاس؟ لمــاذا يســاعدهم وهــو غــر العــارف بأمورهــم، لمــاذا يزيــد مــن 
وجعهــم؟ وبــأي حــق اســتباح فكرهــم ونومهــم ليمــأه بــا يشــاء، لمــاذا 
ــه  ــمح لدموع ــف وس ــى، توق ــري بك ــة الج ــه، في زحم ــى نفس لم يقتصرع
بالخــروج إلى الــراح، لا يمكــن أن تمــوت »ســعدية«، لا يمكــن أن يتصــور 
ــا  ــا ب ــيمنحها لوحً ــدًا، س ــه أب ــامح نفس ــن يس ــا، ل ــبب في موته ــه الس أن
أحــام، ســيمنع عنهــا الأحــام نهائيًــا، ســيهاجر مــن النجــع، ســيجد لــه 
مــأوى غــر بيتهــم الملتصــق ببيتهــا، إنــه يحبهــا، نعم،يحبهــا، ومســاعدته 
ــرف،  ــأ الت ــه أخط ــح أن ــة، صحي ــن محب ــارة ع ــت عب ــم كان ــا في الحل له
ــن  ــك م ــن ذل ــا، لك ــبب في موته ــا يتس ــه رب ــح أن ــا، صحي ــه يحبه لكن
عطفــه عليهــا، وشــفقته الواضحــة تجــاه عقمهــا، وصــل إلى مقــام الشــيخ 
»أمــن«، كانــت راياتهــا المخضبــة بالحنــاء ترفــرف بشــكل خفيــف، كأنــا 
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ــتموت  ــي س ــيدتها الت ــا كس ــود، تمامً ــر موج ــواء غ ــتجداء ه ــاول اس تح
ــف  ــالى، حل ــيجه يتع ــه ونش ــا في نفس ــعدية«، قاله ــذ س ــارب أنق الآن، »ي
ــارب«، لا  ــه لــن يفعــل ذلــك مــرة أخــرى، وردد«فقــط خــذ بيدهــا ي أن
يهــم إن كانــت عقيــاً، كيــف ســيكون حــال النجــع مــن غــر »ســعدية«؟ 
ــارب أنــت  ــه إلى الســاء »ي ســيحس في كل الجــدران بفقدهــا، بســط يدي
الرحيــم، أنــت المطلــع عــى سرائــر النــاس، أنــت المطلــع عــى القلــوب 
التــي صنعتهــا يــارب، أنــت الــذي خلقتنــي خاطئًــا، ولــو لم أكــن خطــاءً 
ــارب  ــك، ي ــن رحمت ــع م ــاح نب ــان بجن ــوف الجن ــا يط ــكًا مقربً ــت مل لكن
ــاك  ــا كان هن ــة، ولم ــاك رحم ــت هن ــا كان ــة لم ــاك خطيئ ــن هن ــو لم تك ل
ــي  ــة ه ــك الخطيئ ــك، تل ــو إلى عليائ ــرق ترن ــون تترق ــيل، وعي ــع يس دم
ــا البــري ســأخطئ  ــاط موصــول يســتحث مغفرتــك، أن في الحقيقــة رب
يــارب، فالخطــأ صفــة وضعــت في ذاتي ليكــون لمغفرتــك وعفــوك طعــم 
ــك،  ــاءة رحمت ــدي م ــى جس ــرد ع ــارب، واف ــي ي ــي بخطئ ــل، تقبلن جمي
ــت  ــوف تح ــى الوق ــارب ع ــدرني ي ــك، وق ــي أدراني بمقدرت ــح عن وامس

مظلــة المغفــور لهــم«.
كان دمعــه يســح رغــاً عنــه، وصــل إلى الجبــل فتقافــز بقــدر ما يســمح 
بــه تعبــه الــذي تشــكل وظهرعــى أنفاســه، وقــف عــى بــاب الكهــف، 

أخــذ يتنفــس بعنــف، ولمــا هــدأ كل شيء خطــا إلى الداخــل، ورآه.
* * *
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الرجوع

ــن  ــاء يلطم ــر، النس ــفي الصغ ــام المستش ــرة أم ــون بكث ــق متكوم الخل
وجوههــن، والأطفــال يــدورون حــول أحدهــم الــذي انتصــف الدائــرة، 
ــوفي  ــط ك ــا بخ ــب عليه ــي كت ــة« الت ــت »اليافط ــرون تح ــرون ينتظ وآخ

ــام«. ــفى الع »المستش
ــد أن أزال  ــعدية« بع ــدر »س ــي ص ــور يغط ــل كان الدكت ــن الداخ م
ــا  ــض، وبجواره ــاط أبي ــة برب ــا ملفوف ــت يده ــة، وكان ــاعته الطبي س
حامــل وعليــه زجاجــة »جلوكــوز« متصــل بهــا خرطــوم صغــر يصــب 

ــليم. ــعدية« الس ــاعد »س ــة بس ــولا« المعلق ــول في »الكاني المحل
ــرًا، وريدهــا  ــدة، الجــرح لم يكــن كب - اطمئــن هــي الآن بصحــة جي
ــة  ــر بدرج ــور الأم ــا تتص ــاء جعلته ــة الدم ــا برؤي ــط مفاجأته ــر، فق بخ

ــي. ــدل الحقيق ــن المع ــر م أك
كان الدكتــور يوجــه كلامــه لـ«عبــد الحــق« الذي أطلــق زفــرة ارتياح، 
ــل في  ــا يعتم ــه كل م ــث بزفرت ــاة، نف ــودة الحي ــه ع ــي ل ــت تعن ــرة كان زف
نفســه، لم يكــن يصــدق أنــه يحبهــا بهــذا الشــكل، فليذهــب الأطفــال إلى 
الجحيــم، كان ينظــر إليهــا ويغالــب دموعــه، لأول مــرة يشــعر بأنــه طفل، 
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ولأول مــرة يحــس بمــرارة الفقــد، ولأول مــرة يعــرف أنــه مخطــئ إلى هــذه 
الدرجــة، حمــد الله كثــرًا أنــه لم يفقدهــا، »ســعدية« كانــت ولا تــزال بنــت 
عفيفــة مليئــة بالمحبــة، وهو المقــر في حقهــا، كان متأكــدًا أن العيــب منها 
ــا، لا يصــح في عــرف النجــع  لأنــه لا يصــح بــه كرجــل أن يكــون معيوبً
أن يكــون عقيــاً، هكــذا يقــول المنطــق، وهكــذا يقــول النجــع، لكنــه الآن 
ــا، وإن كان بهــا عيــب واحــد، فلقــد أرتــه الآن كــم  أحــس بنفســه خاطئً
ــفت  ــن انكش ــا كم ــرى الآن أمامه ــد تع ــا، لق ــض به ــي يفي ــوب الت العي
ســوأته للنــاس، لقــد هزمتــه »ســعدية« وكادت أن تهزمــه أكثــر بموتهــا، 
ــيبقى  ــا كان س ــه، موته ــا ل ــا وعقابً ــارًا له ــه كان انتص ــد ذات ــا في ح موته
ــت  ــعدية« كان ــرى، »س ــو الأخ ــة تل ــه الأزم ــبب ل ــه يس ــرًا في طريق حج
ــي  ــي والعصب ــط النف ــبب الضغ ــتموت بس ــت س ــببه، كان ــتموت بس س
الــذي ســببه لهــا، يــا تلــك المســكينة الراقــدة، لا هــي ليســت مســكينة، يــا 
تلــك العظيمــة الراقــدة، يــا تلــك الأم لـ«عبــد الحــق«، يــا تلــك الأخــت 
لـ«عبــد الحــق«، يــا تلــك البنــت لـ«عبد الحــق«، يا تلــك المرهفــة والوديعة 
ــر في  ــئ، ومق ــه خاط ــتحيي، إن ــن يس ــم.. ل ــئ، نع ــه خاط ــة، إن والمحب
حقهــا، وإن ضربتــه بنعليهــا فلــن يتكلــم، وإن منحتــه بصــاق العــالم فلــن 
ــاذا كان  ــم، لم ــن يتكل ــه فل ــى وجه ــالم ع ــراء الع ــه خ ــم، وإن منحت يتكل
ــت  ــن كان ــكينة ولم ــل المس ــت تحتم ــف كان ــوة، وكي ــذه القس ــا به يعامله
تشــكو؟ ولمــاذا وصــل الأمــر إلى هــذا الحــد؟ هــو الــذي جعلهــا تؤمــن 
ــه كانــت  ــا ترفــض، هــو الــذي غــرّ قناعاتهــا تجــاه كل شيء، محبتهــا ل ب
تغلــف كل الأشــياء بحســب رؤيتــه لهــا، هــو الــذي جعلهــا تذهــب إلى 
الشــيخ أمــن، وتتقلــب عــى حــره أمــاً في الطفــل، لم يفكــر يومًــا لمــاذا 
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تفعــل كل هــذا لــه، وهــو لم يفكــر في إســعادها يومًــا؟ لم يدخــل يومًــا إلى 
البيــت فرحًــا، كان يضحــك في شــغله كثــرًا، وحــن يقــف عــى البــاب 
ــن في  ــاً كان يتفن ــا، دائ ــاً كان يصده ــه، دائ ــى ملامح ــرة ع ــق التكش يعل
تفتيــت فرحتهــا، كان يبتعــد عنهــا أيــام الخميــس بحجــة أن أرضهــا غــر 
ــا،  ــب زوجه ــة تح ــل ككل زوج ــت تتجم ــه، كان ــرث حيوانات ــة لح صالح
تذهــب إلى »ســنية لبــن«، تستســلم للســعات الحــاوة وهــي تنــزع 
الشــعر مــن جســدها، وتأتيــه ناعمــة ملســاء مصقولــة، ولم يكــن يعجبــه، 
ــة؟ كيــف عاملهــا عــى  ــه الأمــر إلى حــد غيبوب ــا إلهــي كيــف وصــل ب ي
أنهــا مجــرد مطيــة وأرض لإنبــات الأطفال؟.النجــع هــو الــذي صــور لــه 
ــه في  ــؤالهم ل ــاءً، س ــا ومس ــه صباحً ــم في عيني ــال، نظراته ــك الأفع كل تل
ــوه  ــى أخ ــه، حت ــم قدام ــم بأطفاله ــر، تباهيه ــود المنتظ ــن المول ــوم ع كل ي
ــى أن  ــدًا عس ــه جي ــر إلي ــودًا وانظ ــه نق ــه »أعط ــال ل ــده ق ــاء ول ــن ج ح
ــت  ــا، وكان ــه بداخله ــب كل معانات ــبهه«، كان يص ــن يش ــك الله بم يكرم
تتقبلهــا ســعيدة شــاكرة، لم تتذمــر يومًــا، لم تشــكه إلى أحــد، كان يشــري 
الحشــيش، ويمنحــه للهــواء، ويقــر في حقهــا، في الأكل والــرب و....

- أين أنا؟
فتحت عينيها وراحت تدور برؤية مغبشة في أنحاء الغرفة.

- أنا فين يا عبد الحق؟
- أنتِ مثل الورد يا سعدية..حمدالله على سلامتك.

قالهــا الدكتــور وهــو يفــرش ابتســامة عريضــة عــى شــفتيه، أمــا عبــد 
ــوات  ــة لدع ــتجابة سريع ــا اس ــت آهاته ــداً لله، كان ــد صرخ حم ــق فق الح
ــم وتصاعــدت إلى الســاء بقــوة،  ــاس بالخــارج، دعــوات شــقت الغي الن
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ــرة،  ــة ح ــيخ في ضياف ــد كش ــذه الوج ــة، أخ ــد الله بلهف ــد أن حم وبع
اســتعطف الدكتــور ليخــرج لثــوانٍ فخــرج، بقــي وحيــدًا مــع »ســعدية«، 
كانــت تنظــر بعينــن مغبشــتين لكنهــا قادرتــان عــى تمييــز زوجهــا، »عبــد 

الحــق« ركــع عــى ركبتيــه أمامهــا:
- ســامحيني يــا »ســعدية«، أنــا لا أســتحق أن أكــون زوجــك، لم أكــن 
قاصــدًا، والله لم أكــن قاصــدًا لأي شيء، كنــتِ وســتظلين الماعــون الكبــر 
الــذي أفــرغ فيــه فرحتــي وغضبــي وحــزني وألمــي، ســامحيني أنــا المحتــاج 

إليــك وإلى روحــك لتصلــح المائــل منــي في هــذا العــالم.
مــال »عبــد الحــق« ليقبــل رجلهــا وجبهتهــا، أبعــدت خرطــوم 

بحنانوقالــت: وضمتــه  قليــاً  »الجلوكــوز« 
- يــا إلهــي لــو كنــت أعــرف أني سأســمع منــك هــذا الــكلام لكنــت 
جرحــت نفــي منــذ زمــن بعيــد، أنــت حبيبــي وابنــي يــا »عبــد الحــق«، 

وســتظل حبيبــي وابنــي.
ــى  ــاض ع ــح وف ــذي س ــع ال ــن الدم ــن م ــكاد تب ــاه لا ت ــت عين كان
جلبابــه، شــهقاته تشــبه طفــل بــريء يعــرف مــا الــذي يُعاقــب مــن أجله، 
ــالت  ــوة، ش ــا بق ــولا«، واحتضنه ــا »الكاني ــا المغروزةبه ــى يده ــال ع م
ــي  ــا، وه ــل صدره ــج وبل ــذي ارت ــو ال ــا، وه ــه في صدره ــه ودفنت رأس
التــي راحــت تســقيه مــن محبتهــا، وهمــا اللــذان ارتفــع بكاؤهمــا إلىخــارج 
الحجــرة، حتــى الواقفــون تســلل الدمــع إليهــم، ورفعــوا أيديهــم للســاء 
القريبــة وإلى الله القريــب، وقالــوا الحمــد لله، الحمــد لــك يــارب عــى كل 

نعمــك...
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فُتـِـحَ البــاب وطلــع منــه »عبــد الحــق« ونــادى عــى الدكتــور الواقــف 
شــابكًا يديــه أمــام بطنــه:

- تعال يا دكتور وفك الخرطوم عن يدها..
دخــل الدكتــور، وانتظــر حتــى ســحب جســدها كل المحلــول، تأكــد 
مــن ربــاط يدهــا فــأزال »الكانيــولا«، أشــار إلى »عبــد الحــق« الــذي منحه 
النقــود، واقــرب مــن زوجتــه ومــال يســارًا ورفــع قدميهــا، ومــال يمينـًـا 
ــب  ــرة ح ــه نظ ــدره، ومنحت ــت بص ــي تعلق ــي الت ــدها، وه ــل جس وحم
ــوة  ــع كل خط ــد الله، م ــاء ويحم ــه إلى الس ــع رأس ــة لأن يرف ــت كفيل كان
كانــت تميــل وتلتصــق بــه أكثــر، ومــع كل خطــوة كان يطــرد مــن رأســه 
فكــرة فقدانهــا فيتوجــه إلى الأعــى، إلى الســاء، يعــود بعدهــا إلى الأرض 
محمــاً بالمــاء الوفــر فيســكبه عــى صدرهــا المحتــاج للمحبــة، الأطفــال 
ــد الى  ــن الزغاري ــوة يطلق ــرح والنس ــن بف ــزون صارخ ــن حولهمايتقاف م

الفضــاء.
* * *
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مفاجأة قاسية

ــاً وتلعثــم  ــة الشــيخ مفاجــأة قاســية لجويــد، ارتبــك قلي كانــت رؤي
ونكــس رأســه لــأرض، لم يكــن يتخيــل أن يــرى الشــيخ مــرة أخــرى، 
كان يعتقــد أن الشــيخ هــو وســيلة لغايــة هــي معرفــة تركيــب الأحــام 
ــيخ  ــود الش ــن وج ــه، لك ــاً عن ــع بدي ــام للنج ــيد الأح ــو س ــون ه ليك
أربكــه جــدًا، إذًا أيــن كان الشــيخ في كل مــرة يــأتي فيهــا جويــد إلى 
ــى  ــاعديه ع ــدًا س ــه، عاق ــا في وقفت ــا تمامً ــدا مرتاحً ــيخ ب ــف؟ الش الكه
ــع  ــد رف ــة، جوي ــة لائم ــه بطريق ــرك رأس ــد ويح ــرًا إلى جوي ــدره وناظ ص
ــار  ــفتيه، أش ــى ش ــرة ع ــامة مري ــرى ابتس ــه أن ي ــيخ وأدهش ــه للش رأس

ــواح: ــيخ إلى الأل الش
- من الذي سمح لك باللعب في الألواح يا ولدي؟

ــة  ــن ني ــا ع ــرح به ــة ي ــل مفهوم ــون جم ــات تُكّ ــد كل ــد جوي لم يج
صافيــة وحــب كبــر يحملهــا للنــاس، كان يريــد أن يقــول لــه إنــه يعــرف 
ــن  ــاً ع ــة كان بدي ــاس الموجوع ــام للن ــع الأح ــن، وأن صن آلام الآخري
الوجــع، لكــن جويــد لم يتكلــم والشــيخ بــدا عارفًــا بــا حــدث، لذلــك 

ــرة. مصمــص شــفتيه في أســى ممــزوج بشــفقة كب
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- ما الذي فعلته بنفسك يا مسكين؟
- لم أكن أعلم أن سعدية ستحاول الانتحار.

ذهب الشيخ إلى لوح سعدية ثم نظر فيه قليلًا وعاد إلى جويد.
ــا لم  ــرى ولوحه ــام أخ ــا أح ــعدية لديه ــوت، س ــن تم ــعدية ل - س

ــك. ــه بنفس ــا فعلت ــى م ــك ع ــا أكلم ــئ، أن ينطف
- أعرف أن محتوى الوعي كان كبيًرا و.....

- مــا الــذي جعلــك تســتخدم الوعــي الكامــل، ومــا الــذي جعلــك 
تضــع كل حبــات الرمــل، مــن الــذي ســمح لــك بذلــك؟

هــز جويــد كتفيــه ولم يجــد كلــات يــرد بهــا عــى الشــيخ، لكنــه أحــس 
بقلــق غامــض يــري في داخلــه.

- وما الذي يعنيه هذا يا شيخ؟
ــن  ــه إلى اليم ــز رأس ــد وه ــر إلى جوي ــرارة ونظ ــيخ بم ــم الش ابتس

ــح. ــأسٍ واض ــار بت واليس
- معنــاه أن مــا وضعتــه ليــس حلــاً، إنــه واقــع آخــر تحيــاه في زمــن 
ــك أن تحتمــل  ــدي؟ كيــف يمكن ــا ول آخــر، كيــف ســتعيش في عالمــن ي

ــن؟ حيات
- وما المتعب في هذا الأمر؟

حك الشيخ ذقنه بسبابته وتابع:
- لماذا ينام الإنسان يا جويد؟

- ليريح جسده وعقله تمامًا ويكون مستعدًا ليوم جديد.
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- الــكل ينــام لأن النــوم راحــة مــن عنــاء، النــوم هــو المــوت الأصغــر 
حيــث يرتــاح الجســد، يقــوم العقــل بالعمــل ولكــن ليــس بأقــى طاقته، 
لحظتهــا بتجديــد نفســه تمامًــا كغســيل الملابــس، في يومــك العــادي يقــوم 
ــم  ــا لا يه ــم وم ــا يه ــرز م ــام ليف ــم تن ــراه، ث ــا ي ــن كل م ــل بتخزي العق
حســب تقييمــه لــكل شيء، وبالتــالي هــي ليســت راحــة بالمعنــى المفهــوم، 
لكنــك في المنــام لا تقلــق ولا يصيبــك هــم ولا تشــعر بــأي شيء من شــأنه 
ــيظل  ــل س ــك ب ــح عقل ــن تري ــت الآن فل ــام أن ــن تن ــا، ح ــره تمامً أن يوت
ــه  ــة لا تهــدأ، وسيشــعر بــكل مــا يمــر ب مشــغولاً مفكــرًا وهــادرًا كماكين
في الحلــم أيضًــا، وهــو حلــم يومــي سرمــدي وبالتــالي لــن يقيــم العقــل 
ــه ذاكــرة واحــدة  ــكل ل ــه، ال ــة عمــل بأقــى طاقت ــه في حال كل شيء لأن
ــه  ــس ل ــاً لي ــيئًا قدي ــى ش ــن شيء، فستنس ــا أردت تخزي ــن، وكل للتخزي
أهميــة، فالعقــل دائــاً ينظــر إلى أولوياتــه، ومــا الــذي يحتاجــه، ومــا الــذي 
ــن  ــتخزن حيات ــت الآن س ــهولة، أن ــيان بس ــة النس ــم عملي ــه لتت لا يحتاج
في ذاكــرة واحــدة، هــل العقــل قــادر عــى الفصــل بينهــا، لا يــا ولــدي، 
ــقط  ــالي ستس ــد، وبالت ــكان واح ــن كل شيء في م ــل بتخزي ــيقوم العق س
واقعــك عــى حلمــك، وحلمــك عــى واقعــك، ســتذكر أن فلانًــا يحبــك 
لكنــه كان يحبــك في الحلــم، وهــو يكرهــك مثــاً في الواقــع، فبــأي طريقــة 
ســتتعامل معــه، أبحلمــك أم بواقعــك؟ وغالبًــا مــا ستنســى واقعــك مــن 
حلمــك، ســيندمج الاثنــان كحياتــن لرجــل واحــد، هــل فهمــت؟ هــذا 

شيء لــن تســتطيع لا أنــت ولا أنــا أن نوقفــه.
- أيعني هذا أنني لن أستطيع إيقاف اللوح؟

ــيخ،  ــه الش ــا يقول ــل م ــر متخي ــه غ ــدًا كأن ــد« جام كان كلام »جوي
ــر. ــخص آخ ــدث إلى ش ــه يتح وكأن
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- في الحقيقــة لا يمكننــي إيقــاف اللــوح، وقلــت لــك ذلــك ســابقا، 
ــا لم أؤذيــك لكنــك آذيــت نفســك، أنــت  ولــو كان يمكننــي لأوقفته..أن
لــن تــراني مجــددًا، ولــن تجــد الكهــف مــرة أخــرى، ســأغلقه فــا تجــيء 
إلى هنــا، حتــى لــو جئــت فلــن تعثــر لــه عــى أثــر، أنــا لم أخطــئ في حقــك 
بقــدر مــا أخطــأت أنــت في حــق نفســك، صدقنــي أنــا لــن أســمح لغيرك 
بدخــول هــذا الكهــف مــرة أخــرى، كنــت أول وآخــر مــن دخــل كهــف 

الأحــام.
أشار الشيخ لـ »جويد« بالخروج، قام وخرج من الكهف.

 مــا الــذي ســيحدث لـ«جويــد« مســتقبلا؟ً كان جســده يرتعــد بقــوة 
ومســامه تضــخ المــاء ضخًــا، ويــكاد يتهــاوى عــى الأحجــار، كان القلــق 
يــأكل ملامحــه ويســيطر عــى كامــل حــواس جســده، طيبتــه الزائــدة كانــت 
ــدرك،  ــه دون أن ي ــده إلى نهايت ــاً يش ــا وحب ــت عقابً ــه، كان ــخطًا علي س
ــح  ــل صحي ــره، وه ــذي ينتظ ــا ال ــرف م ــه، لا يع ــه وألم ــر تعب ــى يج مش
كلام الشــيخ عــن العقــل والتخزيــن؟ إنــه يشــعر بأنــه قــادر عــى الفصــل 
بينهــا، ســيفصل بينهــا قــدر المســتطاع، ســيحاول أن يبنــي حيــاة واحــدة 
بنــوم واحــد وواقــع واحــد فــا يتأثــر عقلــه، مــا هــذه الورطــة التــي أوقــع 
نفســه فيهــا؟ لمــاذا يشــعر الآنبــأن هنــاك حبــاً يحــاوط رقبتــه- كأنشــوطة-  
بانتظــار تضييقــه؟ ربــا ليــس عليــه أن يفكــر كثــرًا، مشــى حتــى وصــل 
ــعدية«  ــات »س ــل ورأى راي ــا إلى الداخ ــن«، خط ــيخ »أم ــام الش إلى مق
ــال  ــا ق ــوت ك ــن تم ــي ل ــار، ه ــن الأحج ــة ب ــاء والمغروس ــة بالحن المخضب
ــا أخــرى،  الشــيخ وباســتطاعتها تجــاوز الحلــم لأنــه قــال إن لديهــا أحلامً
كان يتمنــى أن يــرى »ســعدية« ويقــول لهــا ســامحيني عــى هــذا الفعــل، 
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ــا  ــي م ــباب الت ــد الأس ــا أح ــار، أن ــرة الانتح ــك فك ــى لعقل ــن رم ــا م أن
ــا  ــاة تمامً ــن الحي ــال م ــن الانتق ــت تودي ــا، وكن ــل معه ــتطعت التعام اس
ــام  ــر المق ــى ح ــمه ع ــدد جس ــة، م ــى المقاوم ــن ع ــة لا تقدري مهزوم
الجديــدة التــي أحضرتهــا »ســعدية« للشــيخ، نظر إلى الســاء وإلى الشــمس 
ــه،  ــق عيني ــة، أغل ــرارة محتمل ــا بح ــاس ممزوجً ــور للن ــب الن ــي تص الت
ــم«  ــى »الأده ــدة ع ــن«، وعم ــعاد لب ــا »لس ــه زوجً ــه في حلم ورأى نفس
وباقــي النجــع، فكــر أن عليــه أن يعتــاد حلمــه، وأن يفصــل بــن حياتــه 
وحلمــه، نــام قليــاً مــع ســعاد وتناوشــا، ضربهــا عــى ردفهــا كعادتــه، 
ــذه  ــرف أن ه ــدها، كان يع ــى جس ــها ع ــة كان يفرش ــن فرح ــت م صرخ
الفرحــة مصطنعــة، كل شيء كان ينبــع فقــط مــن داخلــه، لا يوجــد مــوت 
ــك  ــم تل ــد للحل ــم، كأن لم تع ــر في الحل ــا الكث ــاة ينقصه ــب، الحي ولا تع
الفرحــة التــي كان يحبهــا ويقبــل عليهــا، النــوم مــع »ســعاد« أصبــح شــيئًا 
تلقائيًــا عبثيًــا، مراقبــة العــال كانــت مملــة، ضرب »الأدهــم« نفســه عــى 
قفــاه لا يشــعر لــه بوقــع انتصــار في داخلــه، لــذا تــرك »الأدهــم« وجعــل 
ــا ومســكناً، لــولا »الأدهــم« لمــا وجــد كثــرون مــن أهــل النجــع  لــه بيتً
عمــاً، ورش النجــارة والحــدادة والأعــال الأخــرى تمــأ النجــع، لكــن 
ــى يتعلمــوا  ــذ نعومــة أظفارهــم حت العاملــن بهــا يحتاجــون لأطفــال من

ــل الكبــر. ــون الســهل مــع المقاب ــاس النجــع يحب بسرعــة، ن
 قــام مــن نومــه وأحــس بالبلــل في سروالــه مــرة أخــرى، نفــض نفســه 
وخطــا باتجــاه النجــع، كان اليــأس قــد بــدأ يــدب في أوصالــه غــر عــارف 

بــا ســيحدث، لكنــه كان خائفًــا ممــا ســيحدث.
* * *
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حسنة سوداء

ــه عــن بنــت »عوضــن«،  ــد« كان جالسًــابجوار أمــه، تحكــي ل »جوي
التــي تــدورت وراح كل شيء فيهــا يكــر تمهيــدًا للتبلــور في عيــون الناس، 
وللتخمــر في أفكارهــم كزوجــة، كانــت الأم تحكــي وهــي مندهشــة مــن 

فــوران البنــت غــر العــادي، تــرب كفًــا بكــف:
ــقيفة  ــات، وس ــغ البن ــت مبل ــوم بلغ ــة والي ــت طفل ــس كان - بالأم

ــا. ــود خطبته ــدًا ي ــا جدي ــبوع عريسً ــتقبل كل أس ــم تس بيته
ــز  ــاج المتقاف ــب إلى الدج ــي بالعص ــة وترم ــف ورق الملوخي الأم تقط

مــن حولهــا.
ــن  ــرف العج ــا، تع ــق به ــك وتلي ــق ب ــا تلي ــي إنه ــا بن ــة ي - الصراح
والخبيــز، وتعــرف فنــون الــكلام وكيــف تتعامــل مــع النــاس، والحقيقــة 
هــي نظيفــة جــدًا، وبيتهــم مــرب المثــل في النظافة،ثــم إنهــا تحبنــي جــدًا 

ــا أحبهــا. وأن
ــالي لا  ــه عقلــه في حلمــه، وبالت ــأه ل زواجــه مــن ســعاد كان زواجًاهي
ــزواج  ــى ال ــا يقدرع ــع ف ــبة للواق ــن بالنس ــاس، لك ــادات الن ــه ع تحكم
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مــن »ســعاد« ولا غــر »ســعاد«، ليــس قبــل أن يجــد عمــاً يناســبه، وربــا 
ــة  ــك المرحل ــم، كل شيء في تل ــد الأده ــل عن ــيضطر للعم ــر س في الأخ
ســابق لأوانــه، ثــم إنــه لا يوجــد شيء مقلــق بالمــرة، إنــه يملــك وســيلة 
ــوم توقفــه  ــه لا يفاجــأ بي ــا، عــى العكــس، إن ــه متــزوج تمامً ــغ كأن التفري
»ســعاد« بــأن عليهــا »الدورة«عندمــا يكــون هــو مهيــأ تمامًــا للفعــل، دائــاً 
يراهــا جاهــزة ومهيــأة كأحــى مــا تكــون، حــن تمــر أمامــه في النجــع كان 
ينظــر إلى مــن ينظــرون إليهــا ويمصمصــون شــفاههم بتحــر، يــكاد أن 
ــه عــى ســنة الله ورســوله، لكــن  يذهــب إليهــم ويقــول لهــم إنهــا زوجت
كيــف يقنعهــا أولا؟ً كيــف يخبرهابأنهــا زوجتــه وأن مــن حقــه امتلاكهــا؟ 
كيــف يقــول لهــا إنــه يعرفهــا؟ والدليــل تلــك الحســنة الســوداء في رقبتها، 
في كل مــرة كان يقبــل تلــك الحســنة، وكان يــرى فيهــا موزعًــا لأحاســيس 
ــنة  ــن الحس ــوران، م ــدأ الف ــنة يب ــن الحس ــد، م ــائر الجس ــى س ــعاد« ع »س
ــى  ــرف مت ــت تع ــة، كان ــة ومرتعش ــه ضاحك ــل علي ــعاد«، وتقب ــل »س تمي
ــة  ــا برن ــى تغلفه ــج، ومت ــا بغن ــة بضحكته ــزج الآه ــى تم ــك، ومت تضح

ــى..... دلال، ومت
الطرقــات عــى البــاب انتزعتــه مــن أفــكاره ليفاجــأ »بحامــد« الــذي 
ــال،  ــرب الع ــه ي ــادة، وأن ــه كالع ــن جنون ــم« ج ــأن »الأده ــره ب أخ
جــرى »جويــد« كباقــي النجــع ليشــاهد، مــن خلــف الســور الكبــر كان 
»الأدهــم« يمســك بالعصــا »المالطي«ويــرب العــال الذيــن يضحكــون 
ــه في  ــروح عقل ــم« ي ــون أن »الأده ــم يعرف ــون لأنه ــرون، يضحك ويج
ــوا يأخــذون الأمــر عــى غــر  ــار منهــم كان ــان، لكــن الكب بعــض الأحي
محمــل الجنــون، رأى »جويــد« العصــا »المالطــي« وهــي تنــزل عــى أبيــه 
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حمــدان الــذي كان يــرخ، العمــدة كان ينظــر إلى النــاس بعينــن حمراويــن 
مدججتــن بالجنــون، العــال ســحبوا »أبــا جويــد« بعيــداً عــن العمــدة، 
ــن  ــه ب ــن رأس ــدار، ودف ــن إلى ج ــاس، ارتك ــود الن ــه وج ــدان لم يهم حم
كفيــه، العمــدة صرخ وزاد هيجانًــا، أخــذ يــرب باقــي العــال، الكبــر 
ــي  ــد« كباق ــل »جوي ــه، فش ــد أن يوقف ــدر أح ــر، ولا يق ــم والصغ منه
ــر  ــك الخف ــدي، أمس ــياج الحدي ــر الس ــا ع ــول إلى الفي ــاس في الدخ الن
بالعمــدة أخــرًا، كان يــرخ ويســب الأشــكال الوســخة التي لا تســتحق 
الصدقــة، وكعادتــه ســيطرد العــال، وســرجعون في الغــد، حتــى انتهــى 
الأمــر بســباب عنيــف أطلقــه في وجــه كل مــن يقــف أمامــه حتــى الخفــر، 
»جويــد« لم يذهــب إلى البيــت، كيــف يتحاشــى النظــر في عينــي أبيــه؟ كان 
يشــعر كأن لــه يــدًا فيــا حــدث، مــن المفــرض أن يكــون الكتــف البديــل 
الــذي يتكــئ عليــه أبــوه في حالــة التعــب، يعــرف أنــه مخلــوق خصيصًــا 
ليكــون هــذا الكتــف، ليكــون المعــن لأبيــه في لحظــات الضعــف 
والشــيخوخة، »جويــد« كان يفكــر في نفســه فقــط، مــا الــذي يفعلــه؟ لم 
يعتــد أن يعمــل في الأرض، ولا يعــرف احتياجاتهامــن ري وبــذر وحــرث 

ــا يعمــل فيــه بوظيفتــه. وخلافــه، ينتظــر يومً
اتجــه جويــد إلى المقهــى، رأى ســلمان جالســا بــن الشــباب كعادتــه، لم 
تعــد حكايــات ســلمان تــروق لجويــد، بــل إنــه يتضايــق فعــاً حــن تــأتي 
ســرة ســعاد عــى لســانه، كاد أن يمســك بتلابيــب جلبابــه، وأن يقــول لــه 
إنهــا زوجتــه، لكنــه مــا اســتطاع، كان »ســلمان« يخــوض في ســرتها، يقلبها 
عــى ردفهــا وبطنهــا، ويرفــع رجليهــا، يــرد كل الأوضــاع، و«جويــد« 
يعــض شــفته بقــوة حتــى يــكاد أن يقطعهــا، حتــى إنــه قــال لـ«ســلمان«: 
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ــاه  ــارت انتب ــاس أث ــرات الن ــعاد...؟«، نظ ــن س ــكلام ع ــن ال ــل م »ألا تم
ــذات يقــول هــذا؟ وهــو  ــاذا في هــذا الوقــت بال ــد«، وتســاءلت لم »جوي
الــذي كان يضحــك حــن تــأتي ســرتها معجونــة بصــوت »ســلمان«، لمــاذا 
يطلــب منــه أن يغــر الموضــوع، وهــم الذيــن اعتــادوا هــذا الأمــر الــذي 
يمنحهــم الضحــك، ولأن »ســعاد« ليــس لديهــا إخــوة أولاد، ولأن أباهــا 
ــا،  لا يجلــس معهــم عــى مقهــى »البلــم«، فــإن ســرتها كانــت ضيفًايوميً
ولم يقلــق أحــد مــن هــذا الأمــر، فلــاذا يقــول »جويــد« مثــل هــذا الــكلام 

الآن، أحــس أن في الأمــر تســاؤلاً...
- لقــد أخــذت »ســعاد« أكثــر مــن حقهــا، كل يــوم »ســعاد«، 

»ســعاد«.
ضحــكات خاطفــة خرجــت مــن أفواههــم، كشــفت لهــم أن الأمــر لا 

يتعــدى الملــل مــن حكايــات »ســلمان«. 
- دعك من »جويد« وأكمل لنا الحكاية يا »سلمان«.

قالهــا أغلبهــم ضاحكــن، فقــام »جويــد«، وتوجــه إلى البيــت، صــى 
ــرف أن  ــت الأم تع ــاشرة، كان ــه مب ــرة نوم ــل إلى حج ــم دخ ــه ث فروض
هــذا فعــل غــر طبيعــي، »جويــد« لا ينــام في مثــل هــذا الوقــت، رفعــت 
الأغطيــة مــن عليــه، ورأتــه والدمــع يترقــرق في عينيــه، لم تشــأ أن تكلمــه، 
ربتــت عــى كتفــه قليــاً، قبلتــه عــى جبهتــه وتركتــه، غطتــه مــرة أخــرى، 
»جويــد« بحلــق في الســقف، وراح يســتدعي النــوم، ســيقتل العمــدة في 
حلمــه، كانــت غلطــة »جويــد« أنــه عامــل »الأدهــم« كإنســان، ســيقتله 
في حلمــه، ولــن يكــون هنــاك مــكان لــه في وعيــه، كان يبحلــق في الســقف 
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مــن بــن ثقــوب الناموســية البيضــاء، قشــور الســقف اتســعت، والجــر 
ــفَّ  ــي صُ ــل الت ــوق النخ ــر فل ــاء لتظه ــن الأنح ــر م ــه في كث ــرك مكان ت
عليهــا الجريــد »المدملــك« بالطــن، الطبقــة الطينيةنفســهاراحت تتراجــع، 
والجريــد بــان في أغلــب المناطــق، وخفيفًــا خفيفًــا راح الســقف ينــزل إلى 

الأســفل، وســاد الظــام...
وجــاء النــور دفعــة واحــدة، كان »الأدهــم« واقفًــا كأنــا ينتظرعقابًــا، 
وكأن لديــه العلــم بــا حــدث، وكأنــه مقتنــع تمامًــا بأنــه أخطــأ ويســتلزم 
العقــاب، بســمة ســاخرة كانــت مرســومة بدقــة عــى وجــه »الأدهــم«، 
أمســك »جويــد« بســكين كبــر، واقــرب مــن »الأدهــم«، والأب واقــف 
ــاهدًا،  ــودًا وش ــه كان موج ــع كل ــم، النج ــد« دون أن يتكل ــف »جوي خل
كثــر مــن أهــل النجــع كانــوا يمســكون بالســكاكين والفــؤوس و 
»المناجــل«، كأن القهــر وحّدَهــم جميعًــا عــى قتــل »الأدهــم«، كان ســرفع 
ســكينه وينهــي الأمــر، لكنــه وجــد النــاس جميعًــا يحاوطــون »الأدهــم«، 
وكل مــن يمســك بآلــة حــادة جعــل مســكنها في جســد الأدهــم، قطعــوه 
ــزن رطــاً واحــدًا، كل واحــد فيهــم اســتوفى  ــا صغــرة أكبرهــا لاي قطعً
نصيبــه مــن الانتقــام نتيجــة القهــر والــذل وجــروح الكرامــات، ارتاحــت 
ــل  ــيًا بفع ــد« منتش ــى »جوي ــم، مش ــدت انفعالاته ــا وهم ــم تمامً صدوره
الانتصــار الكبــر، لكنــه أحــس بحركــة وراءه، التفــت فوجــد »الأدهــم« 
ــت  ــاذا لم يم ــد«، لم ــر »جوي ــم« وانبه ــك »الأده ــدًا، ضح ــزال متجس لا ي
ــار إلى  ــم« وأش ــف »الأده ــوت؟! وق ــى الم ــي ع ــو ع ــم«؟! أه »الأده

ــد«: »جوي
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ــت  ــى أن ــك، حت ــا في وعي ــت حيً ــا زل ــي م ــوت، لأنن ــن أم ــا ل - أن
ــوتي في  ــل بم ــن يقب ــك ل ــا، وعقل ــا حقيقيً ــس موتً ــه لي ــوتي، إن ــض م ترف
الحلــم دون أن أمــوت في الواقــع، وحــن أمــوت في الواقــع، ربــا أســقط 
ميتًــا في حلمــك، عقلــك لا يقبــل بانتقــاص الأشــياء، لا يمكــن أن تملــك 
ــع، وإن  ــرفض في الواق ــا س ــرفض، ك ــك س ــدك، عقل ــر وال ــدًا غ وال
وعيــك في الحلــم هــو جــزء مــن وعيــك في الواقــع، يمكنــك أن تضربنــي 
كــا تشــاء، لكنــك لــن تقــدر عــى قتــي، يمكنــك أن تجلــدني ألــف مــرة، 
ــن  ــري م ــن يج ــدك ح ــات وال ــط صرخ ــيضيع وس ــر س ــذا الأم ــن ه لك
أمامــي كالخــروف، مثلــه مثــل باقــي القطيــع في النجــع، كل هــذا النجــع 
ملكــي، حتــى في حلمــك لــن تســتطيع أن تجعلنــي أقــول لــك يــا ســيدي، 

لأنــك تؤمــن بداخلــك أني ســيدك.
اهتز جويد قليلًا وأشار بإصبعه علامة النفي..

- لا،أنــت لســت ســيدي، أنــت في عقــي، وعقــي هــو الــذي جعلــك 
ــه  ــع بعض ــارك م ــن يتع ــو م ــي ه ــاس عق ــكل، في الأس ــذا الش ــم به تتكل

البعــض، وأنــت جــزء مــن عقــي الــذي يريــد هزيمتــي.
ضحــك الأدهــم ضحكــة كبــرة خبيثــة ردد صداهــا الجبــال، وراحت 

ــرن في البعيد: ــرن وت ت
-    أنــا في وعيــك الآن، وفي وعيــك مــا زلــت ســيدًا، وقــوفي أمامــك 
بهــذا المــكان يجعلنــي ســيدًا لــن تقدرعــى هزيمتــه، أرأيــت بــاذا دعــت 
لــك أمــك اليــوم؟ دعــت لــك أن تعمــل لــدي، أن تنضــم لقائمــة العبيــد 
ــن يجــرون أمــام ضرباتالعصــا »المالطــي«، وهــذا آخــر مــا يمكنــك  الذي
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أن تطمــح بــه، أنــا ســيدك في حلمــك وواقعــك، ألم تــرني أتجســد بعدمــا 
ــذي  ــكينك ال ــى س ــدة؟ حت ــة ألم واح ــهم دون صرخ ــوني بفؤوس قطع
ــاول أن  ــة، لا تح ــة المجاني ــك الهزيم ــل ل ــرج وهويحم ــي خ ــرز بداخ انغ
ــا  ــه، ه ــا هزيمت ــتطيع أن ــم أس ــى الحل ــه، فحت ــوت في ــاً أم ــع حل تصن

ــا. هاهاهاهاهاهاه
تــرددت ضحكاتــه، وراحــت تطــن في عقــل »جويــد« الــذي أحــس 
ــا يديــه، ووقــع عــى الأرض،  ــه، أمســك رأســه بكلت ــأن العــالم يميــد ب ب
ــر  ــذا الألم - غ ــعر به ــف، لم يش ــه بعن ــدق في رأس ــزال ي ــن لا ي كان الطن
ــف  ــل كي ــه، ب ــم« في حلم ــه »الأده ــف يهزم ــل، كي ــن قب ــل - م المحتم
تجــرأ، ورد عليــه بهــذا الشــكل، المفــرض أنــه يعيــش في وعيــه لا في وعــي 
»الأدهــم«، الدنيــا تــدور بسرعــة مــن حولــه، الألــوان تــزداد وتختلــط مــع 
بعضهــا بقــوة، »جويــد« يــدور مــع الأشــياء، يمســك برأســه ويــرخ، 
ــروح  ــده ي ــس بجس ــرخ، أح ــرخ وي ــينفجر، ي ــه س ــأن رأس ــعر ب يش
ويجــيء مثــل بنــدول ســاعة، يــرخ ويترنــح، يفقــد اتزانــه، يــرخ أكثــر 

ويترنــح أكثــر وأكثــر...
- »جويد« ...«جويييييييييييييييد«..

ــوي،  ــكل عف ــه بش ــا ل ــه الأم باحتضانه ــادة فجاوبت ــة ح ــف بحرك وق
ــا: ــل في حضنه ــه بالكام لفت

- ولدي..ولدي..مــاذا بــك يــا بنــي؟لمَ تــرخ بهــذا الشــكل؟ 
ــدي. ــا ول ــك ي ــي علي ــرت قلب فط
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ــن  ــوع م ــاول الرج ــد« يح ــم، »جوي ــاب بيته ــرع ب ــة تق ــات قوي طرق
الحلــم الــذي كان لا يــزال مســيطرًا عليــه، كيــف ســمح لنفســه أن يفعــل 
بنفســه مــا فعــل، وعــي آخــر هــو الــذي ســيطر عــى وعيــه، لم يكــن مــن 
المفــرض أن يحــدث هــذا، المفــرض أنــه هــو الــذي يديــر الحلــم، لا أن 
يقــف العقــل أمــام رغباتــه، كانــت الأم تســند كــوب المــاء عــى حــرف 
ــر، وتشــعل الأعــواد، وترميهــا في الكــوب، وبعــد أربعــة أعــواد،  السري
ــا إن  ــال له ــو ق ــه ل ــم أن ــدة، كان يعل ــة واح ــه دفع ــوب، فشرب ــه الك ناولت
ــر  ــه، فآث ــاس علي ــم الن ــتلطم، وتل ــة س ــذه خراف ــة« ه ــوس »الخض طق
ــاس  ــة أن ــق« وبضع ــد الح ــا »عب ــعدية« وزوجه ــت »س ــرب، دخل ال

ــراخ. ــدهم ال ش
- ألف لا بأس يا خالة .. ماذا به؟

قالتها »سعدية«، فابتسم »جويد« ولوّح بيديه، وقال: 
- لقد رأيت كابوسًافقط..

وقــال إنــه بخــر، وشــكرهم عــى حســن صنيعهــم ومجيئهــم 
ــم،  ــم إلا بعضه ــس له ــاس لي ــعدية« إن الن ــت »س ــه، قال ــان علي للاطمئن
ــف،  ــة تجفي ــا، وفوط ــحب سروالا نظيفً ــاب، س ــاً مص ــن دائ وأن المؤم
ــت  ــاردة نزل ــاه الب ــده، المي ــى جس ــاه ع ــق المي ــام، راح يدل ــل الح ودخ
عــى جســد »جويــد« فأرعدتــه، يحــس بأنــه وجســده لهــا طبــاع مختلفــة، 
أوقــف »الكــوز« فــوق رأســه عندمــا وصــل تفكــره إلى تلــك النقطــة، 
حتــى عقلــه كان الثالــث في الاختــاف معهــا، العقــل كان كارهًــا لفكــرة 
قتــل »الأدهــم«، وبالتــالي صــور لــه أنــه لا يمكــن موتــه، العقــل بكامــل 
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ــد أن  ــل يري ــه، العق ــل في حلم ــه المتمث ــن عقل ــزءًا م ــارب ج ــه يح عنفوان
ــه  ــاب، كون ــه غ ــزءًا من ــأن ج ــعر ب ــه يش ــل لأن ــل العق ــى كام ــيطر ع يس
يعيــش في الحلــم بعقــل كامــل، وفي الواقــع بعقــل كامــل، هــذا يعنــي أن 
ــه  ــه هــذه المســألة، وعــرف أن ــا أدرك عقل ــه عقلــن داخــل واحــد، رب ل
ــيطرة  ــاول الس ــو يح ــا، إذن فه ــون حتميً ــيكون الجن ــا س ــتت فرب إن تش
عــى الأجــزاء المنفلتــة منــه، يحــاول أن يكــون نســيجًا واحــدًا في الواقــع 
ــارةً عــن العقــل  والحلــم، هــذا يعنــي أن عــدم مــوت »الأدهــم« كان عب
المضــاد أو الجــزء الأكــر مــن العقــل، أمــا تفكــره هــو فــكان يمثــل الجزء 
الأصغــر، إن انتصــار »الأدهــم« وعودتــه مــن المــوت، كان يعنــي انتصــار 
العقــل الــكلي عــى حلــم »جويد«،والــذي هــو جــزء مــن وعــي العقــل، 
فــرح »جويــد« فعقلــه يتحــد مــع جســده ضــد جــزء مــن عقلــه المتمثــل 
ــة التــي تضعهــا  ــل الصَدَف ــه في الحلــم، يحــاول أن يحمــي نفســه، مث بوعي
ــه  ــد أصاب ــكان ق ــم«، ل ــل »الأده ــو قت ــا ل ــدها، رب ــى جس ــلحفاة ع الس
انهيــار عقــي، وإلا كيــف يقنــع نفســه بأنــه حــي في الواقــع وهــو ميــت في 
الحلــم؟ أكمــل اســتحمامه، وخــرج وقــد أراحــه اســتنتاجه، ســيترك نفســه 
ــه، ومــا سيســطره لــه في الحلــم، لــن  ــاءً علي للعقــل الــكلي، ســيتحرك بن
ــه كيفــا يشــاء فهــو الأفضــل في  يجتهــد في صنــع الأحــداث، ســيتركها ل
التــرف، ويوجــد أيضًــا عامــل مهــم، وهــو التجديــد في الحلــم حتــى لا 

يكــره الحلــم، وســيقوم عقلــه بهــذا الــدور أيضًــا.
* * *
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سعاد لبن

ــفط  ــوت في ش ــدأت البي ــا، وب ــت إلى مبيته ــد دخل ــمس ق ــت الش كان
النــاس إلى أحضانهــا، وبــدت الشــوارع خاليــة إلا مــن البعــض، »جويــد« 
ــلمان«  ــاك، و«س ــا كان هن ــد« أيضً ــم«، »حام ــى »البل ــا إلى مقه كان ذاهبً
يحكــي عــن »ســعاد لبــن«، نفــخ »جويــد« بضيــق وعصبيــة غــر مــررة، 
كان يــود لــو أن »ســلمان« غــرّ اتجــاه الــكلام، لكــن مــا الــذي يمكــن أن 
يقولــه لـ«ســلمان«؟ ولمــاذا يشــعر بــأن الموضــوع شــخصي وهــي ليســت 
زوجتــه في الواقــع؟ ومــا التغيــر الــذي طــرأ حتــى يمنــع »ســلمان« مــن 
الــكلام عنهــا؟ ســحب »حامــد« مــن يــده، حمــل كرســيًا ورجــع ليأخــذ 
ــد عــن كلام »ســلمان«،  كرســيًا آخــر، جلــس مــع »حامــد« في ركــن بعي
لكنــه كان يصلهــا حرفيًــا، همــا غــر مضطريــن للمشــاركة ســواء 
ــة لمَ  ــي، في الحقيق ــو يحك ــل وه ــلمان« يتخي ــام، كان »س ــة أو باهت بضحك
ــى  ــه ع ــظ قرصت ــض كان يلاح ــه، البع ــور في حلم ــعاد« الظه ــاود »س تع
شــفته الســفلى بلــذة بعــد ذكــره اســمها، جــاء »البلــم« بالشــاي الســاخن 
والبخــار يتصاعــد منــه في خيــوط تتلــوى متصاعــدة لتتوحــد مــع الفــراغ، 
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تــرك الشــاي وهــو ينظــر إلى البعيــد، كانــت »ســعاد« بشــحمها ولحمهــا 
ــق،  ــم الطري ــى جس ــدة ع ــه الأعم ــذي رمت ــور ال ــة في الن ــر قادم تظه
توقفــت الملعقــة عــن التقليــب في كــوب الشــاي، »جويــد« رأى حاشــية 
»ســلمان« تتفــرق مــن حولــه، الصمــت يمــي ليخطــف الــكل إلى واحتــه 

ــة.. القريب
- ألم ترَ أختي »سنية« يا »جويد«؟

قالتها »سعاد« فحرك »جويد« رأسه بالنفي: 
- لا  لم تمر من هنا. 

ــل  ــزال يتخي ــلمان« لاي ــا، كان »س ــار نفيً ــه أش ــم« نفس ــى »البل حت
»ســعاد« في حكايتــه التــي مــا أنهاهــا، كانــت حكايتــه عــن »ســعاد« قــد 
منحتــه تخيــاً حقيقيًــا لا يــزال يعيــش معــه، كان يحســه بقــوة، قــام ســلمان 
ــذا أن  ــي ه ــه »أيعن ــن نفس ــه وب ــردد بين ــت، كان ي ــا في صم ــدم منه وتق
ــوه  ــاء عض ــاول إخف ــة، تح ــه بطيئ ــت حركت ــي؟« كان ــجع من ــب أش رج
ــلمان«  ــكل، »س ــى ال ــة ع ــة ثقيل ــت لحظ ــا، وكان ــل إليه ــب، وص المنتص

قــال لـ«ســعاد« إن أختهــا مشــت بهــذا الاتجــاه.
قالهــا وأشــار إلى الاتجــاه المقابــل ليســمح ليــده أن ترتطــم بصدرهــا 
برفــق، وكأنهــا حركــة غــر مقصــودة، لكنــه مــا اســتطاع المقاومــة، فمد 
يــده وأمســك بصدرهــا، حــاول عــره، البنــت صرخــت و«ســلمان« 
ــل  ــزة في عق ــورة جاه ــه، الص ــا يدي ــر بكلت ــدر الناف ــده إلى الص ــد ي يم
ــعاد«  ــة »س ــا، صرخ ــاول احتضانه ــف ح ــرف كي ــا ع ــلمان« ، وم »س
انقســمت إلى عــدة صرخــات ضعيفــة، لم تقــدر عــى صــد الجســد الهائج، 
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ــوتيان،  ــرك الس ــده ت ــأة، وي ــا فج ــلمان« يفلته ــت بـ«س ــا أحس لكنه
ــالأرض،  ــه ب ــم وجه ــد الأركان فارتط ــى إلى أح ــلمان« وارتم ــع »س ارتف
ســالت منــه الدمــاء وامتــأ فمــه بالــراب، كان ســلمان لا يــزال يلهــج، 
ــارع في  ــاس تتس ــود، الأنف ــه المفق ــه توازن ــادت إلي ــدم أع ــة ال ــن رؤي لك
ــدم  ــق ال ــلمان« بص ــعاد«، »س ــوار »س ــا بج ــد« واقفً ــده، كان »جوي جس

ــد«: ــال »لجوي ــه وق ــى فم ــه ع ــم جلباب ــر بك ــراب، م ــوط بال المخل
مــن  نصيبــي  ســآخذ  جويد..أنــا  يــا  الموضــوع  مــن  اطلــع   -

الموضــوع.. مــن  فقــط  أنــت  »الأدهم«،اطلــع 
»البلــم« وحامــد ونجيــب وعــي وقرقاروقفــوا أمــام »ســلمان« 

وبصقــوا عليــه..
- أنت حقير..

- أنت سافل فعلًا..
- أمامنا.. تود معاشرتها أمامنا..

- ألسنا رجالاً بنظرك يا ابن الكلب..
- إن لم تستحِ فافعل ما شئت..

- أنت أكثر من مجرد قذر..
 ســلمان كان أجبــن مــن أن يتكلــم في تلــك اللحظــة، البنــت أمســكت 
بظهــر »جويــد« و«البلــم« أشــار لـ«جويــد«، الــذي رافــق »ســعاد« حتــى 

ســحبتهم الظلمــة إلى بطنهــا الوســيع.
* * *
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بداية وهم

كان جالسًــا في حجــرة الضيــوف، الحجــرة بهــا ثــاث كنبــات، وعــى 
الأرض كانــت هنــاك »مرتبــة« مفروشــة وعليهــا »بطانيــة«، كأن أحدهــم 
ــت  ــنية« أخ ــت »س ــا، دخل ــر في طيه ــا فك ــوم وم ــن الن ــوًا م ــام ت ــد ق ق
»ســعاد«وهي تحمــل في يديهــا صينيــة الشــاي المخلــوط بالنعنــاع الفواح..

- أين كنتِ يا »سنية« وأختكِ تجوب النجع بحثًا عنكِ؟
ــم  ــت عنده ــا جويد،وكن ــرب ي ــونة« اق ــت حس ــم بن - زواج »مري
ــة إلى  ــعاد« إني ذاهب ــت لـ«س ــا قل ــا، وأن ــرني في أغراضه ــت تستش في البي

ــمعني. ــا لم تس ــدو أنه ــاك، ويب هن
ــاء  ــى أنح ــوزع ع ــور م ــد« أن الن ــظ »جوي ــنية«، ولاح ــت »س مش
الغرفــة بالتســاوي، وســبب هــذا كان تســاوي حجــم الجــدران الأربعــة، 
وأيضًــا مجــيء اللمبــة الصفــراء »القــاووظ« في المنتصــف تمامًــا، دخلــت 
ــدها  ــر جس ــا يع ــا ضيقً ــس جلبابً ــت تلب ــرة، كان ــعاد« إلى الحج »س
ــا  ــا وخصره ــرز ثدييه ــا وي ــن حركته ــد م ــه، كان يح ــر كل معالم فيُظه
وردفيهــا فيعطــي كل ذي حــق حقــه في الجــال، كان مفتوحًــا مــن أعــى 
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فظهــر مفــرق الثديــن غائــرًا وعميقًــا، الثديــان مــدوران متكومــان بفعــل 
الضيــق الــذي فرضــه ســوتيانها الأســود الــذي بــدا واضحًــا مــن خلــف 
الجلبــاب الشــفيف، جلســت بجــواره عــى الكنبــة، وأمســكت بالشــاي، 
ــه، مــال بسرعــة، وأمســك منهــا الكــوب،  ــه بيدهــا إلي ــم رفعت ــه ث وقلبت

ــا.. ــاع كان مبهجً النعن
- أنــا أشــكرك لوقوفــك بجــواري، وأنــا مقــدرة لأفعالــك يــا 

»جويــد«.
كاد يقــول لهــا أنــت زوجتــي، ولكنــك لا تعلمــن، وحتــى إن كنــت 
لا تعلمــن ذلــك فأنــت مســؤولة منــي، ولا يقــدر أحــد في الكــون عــى 
ــا  ــا، كان يعرفه ــه به ــا حلم ــة وطده ــا بمحب ــا مبعوثً ــر إليه ــك، نظ سرقت
ويعــرف كل تصرفاتهــا، تلــك التــي اســتنبطها عقلــه في الحــوارات التــي 
كان يجريهــا معهــا في الأحــام، لكنــه تذكــر أن مــا تفعلــه هــو بالــرورة 
ــن  ــر ع ــض النظ ــو، بغ ــراه ه ــا ي ــل م ــي تفع ــع، ه ــس الواق ــل ولي تخي

ــط. ــه فق ــه، ووعي ــاص بوعي ــكل شيء خ ــوع ف ــا للموض رؤيته
- هــذا واجــب عــى كل شــاب بالنجــع يــا »ســعاد«.. وأنــا لم أفعــل 

إلا مــا يتوجــب فعلــه.
ــى  ــاة ع ــة« الملق ــكت »بالبطاني ــت وأمس ــاي فقام ــوب الش ــند ك س
ــت  ــه كان ــى في حلم ــد«، حت ــة »جوي ــا بمواجه ــح ردفه الأرض، أصب
تســتدير، وتريــه عظمــة جمالهــا وبهائهــا ورونقهــا، كل شيء فيهــا ينضــح 
بالقــدرة الإلهيــة عــى الإبــداع، »ســلمان« لــه الحــق فيــا فعــل، »ســلمان« 
ــل في  ــا الجمي ــل ردفه ــه وتخي ــض عيني ــا، أغم ــه عليه ــذور في هجوم مع
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عريــه أمامــه، فتــح عينيــه وبغــر قصــد مــد »جويــد« يــده وضربهــا عــى 
ــه  ــط جبهت ــت، خب ــه وضحك ــرت إلي ــه، نظ ــل في حلم ــا يفع ــا مثل ردفه
بيــده بعــد تذكــره أنــه ليــس في حلمــه، إنــه الآن في الواقــع، أحاطــت رقبته 
بيديهــا، ولفحتــه بأنفــاس ملتهبــة، بلــع ريقــه بصعوبــة، إنه ليــس في حلم، 
تســارعت ضربــات قلبــه، وكأنــه ســيترك الجســد ويخــرج، الواقــع أصعب 
ممــا تخيــل، خاصــة حــن لا يقــدر عــى توقــع حركتهــا القادمــة، قربــت 
ــاء  ــا كعمي ــس طريقه ــفتيها تتحس ــت ش ــه، راح ــت وجنت ــفتيها ولثم ش
إلى شــفتيه مدفوعــة بلهــب الأنفــاس، وقبــل أن يلتفــت وجهــه بالكامــل 
إليهــا، لمــح عنقهــا، بحــث عــن الحســنة الســوداء فلــم يجدهــا، كانــت هنــا 
تلــك الحســنة الســوداء، أيــن هــي الآن؟ ابتعــد إلى الــوراء بحركــة حــادة 
أفزعــت »ســعاد«، رجعــت إلى الخلف،وقــف مفزوعًاكأنــا مســه شــيطان، 
ــة  ــن في رقب ــوداء، لم يك ــنة الس ــن الحس ــث ع ــال يبح ــها وم ــك برأس أمس
ــك  ــط أمس ــد«، فق ــم »جوي ــي؟ لم يتكل ــوداء،أين ه ــنة س ــعاد أي حس س
ــر  ــدار، انك ــف إلى الج ــاه بعن ــاع ورم ــوط بالنعن ــاي المخل ــوب الش بك
ــد«  ــدث، »جوي ــاذا ح ــرف م ــة لا تع ــت مبهوت ــعاد« وقف ــوب، »س الك
تمالــك نفســه، وجــرى إلى البــاب ومنــه إلى الشــارع، ولم ينظــر حتــى إلى 
»ســعاد« التــي خرجــت مــن حجــرة الجلــوس تنظــر إليــه، وتــود ســؤاله 
ــه  ــم ب ــم أن كل شيء حَل ــره، كان يعل ــاب بنظ ــدث، كل شيء غ ــا ح ع
ــا أنــه في حلــم، لكنــه لم يكــن يــدرك أن الحلــم يمــده  وهًمــا؟ يعــي تمامً
ــعاد«  ــق، »س ــن الحقائ ــر ع ــض النظ ــط، بغ ــا فق ــي يحبه ــل الت بالتفاصي
ــودة،  ــر موج ــا غ ــز عنقه ــي تمي ــنة الت ــعاد«، والحس ــي »س ــت ه ليس
ــه،  ــن زوجت ــذه لم تك ــعاد« ه ــا؟ »س ــي تزوجه ــي الت ــت ه وليس
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ــم  ــه كان يحل ــرض أن ــن المف ــه، م ــت زوجت ــم كان ــي في الحل ــن الت لك
ــون كل  ــن أن يك ــدًا م ــا ج ــعاد«، كان مغتاظً ــبيهة »س ــعاد« لا بش بـ«س
شيء مجــرد وهــم، حتــى »ســعاد« مجــرد خيــال، العمــدة لم يكــن العمــدة، 
»ســعاد« لم تكــن »ســعاد«،هو في الأســاس مــن منــح حلمــن لـ«ســعدية« 
كانتــا  الحلــم  في  و«ســعدية«  »حامــد«  شــخصية  لكــن  و«حامــد«، 
ــة  ــر حقيقي ــه غ ــخصيات في حلم ــأن الش ــمَ الآن يفاجأب ــن، فل حقيقيت

ــا. ــه جوابً ــد ل ــرًا، ولم يج ــه كث ــح علي ــؤال أل بالكامل؟س
* * *
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أحلام تناسب رجلاً واحداً

ــرب  ــن اق ــرة، وح ــه ككل م ــعاد« زوجت ــاءت »س ــه ج في حلم
منهــا، وكشــف عنقهــا لم يجــد الحســنة الســوداء، ضحــك بقــوة، وهــو 
ــم  ــل يعل ــه، العق ــقاطًا من ــوع كان إس ــف، إذن الموض ــا بك ــرب كفً ي
تمامًــا أنــه يحــب الحســنة الســوداء التــي كانــت للبنــت في مشــهد الفيلــم 
الــذي يحبــه، العقــل هــو مــن صنــع تلــك الحســنة عــى عنــق »ســعاد«، 
هــي مــن اختراعــه، »حامــد« ســيأتيه مشــلولاً في الحلــم، ربــا تكــون 
ــا،  ــا منه ــم أيً ــرى، لا يه ــون الي ــا تك ــلولة، ورب ــى مش ــه اليمن قدم
لكــن الحلــم يهتــم فقــط بواقعــة الشــلل، الحلــم يحــب التعامــل معــه 
ــه الخاصــة، »ســعاد« هــي تلــك الموجــودة في أعماقــه،  ــاره معرفت باعتب
ــذا  ــدة، هك ــل العم ــا مث ــع، تمامً ــا النج ــي يراه ــعاد« الت ــت »س وليس
يرضــخ وعيــه في الحلــم لعقلــه في الواقــع، لذلــك فــإن وقــوف 
ــوت، وإلا  ــن أن يم ــدة لا يمك ــه أن العم ــه، كان لقناعت ــدة أمام العم
ــر  ــات غ ــض الإضاف ــوي بع ــم يحت ــع أن الحل ــرون، وم ــرد الكث ت
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ــه يحــاول قــدر الإمــكان أن ينســجم مــع  الموجــودة في الواقــع، إلا أن
ــد«  ــاح »جوي ــا ارت ــه، هن ــك قناعات ــدور في فل ــد«، وي ــل »جوي عق
أكثــر، الآن ســيترك الحلــم لعقلــه تمامًــا، فــأي تدخــل منــه قــد يدمــره 
تمامًــا، بانســحاب »جويــد« وهيمنــة العقــل عــى الحلــم ســيعطي ســرًا 
طبيعيًــا لــه، ليــس إبداعًــا مشوشًــا ناقصًــا غير مكتمــل التفاصيــل، كان 
يمنحــه حيــاة موازيــة لحياتــه الخاصــة، بإمكانــه شرب المــاء لأن التفكير 
في المــاء ســيكون موجــودًا، وليــس ضيفًــا غريبًــا عــى حلمــه، طعامــه 
ــا  ــيأكل مم ــه س ــيأكل؟ ولكن ــاذا س ــرف م ــرًا، لا يع ــون مبتك ــن يك ل
ســيجده في البيــت، كل هــذا جعــل الراحــة تــري في جســم »جويــد«، 
لكنــه طبعًــا وتلبيــة للغريــزة البشريــة، فإنــه ســيجعل العمــدة ضعيفًــا، 
ــه فقــط، لا  يتلقــى الصفعــات مــن النــاس، جعــل نفســه ســيدًا في بيت
ــا  ــع محيطً ــل النج ــه، جع ــدود دائرت ــارج ح ــدث في خ ــا يح ــل ب يتدخ
لحياتــه، لــن يرتحــل في أحلامــه مــا بــن ســواحل ومصايــف ســرهق 
ــعر  ــه، كان يش ــى في حلم ــي حت ــاد حقيق ــعر بإجه ــه يش ــره، لكن تفك

ــان. ــكاد ينفجــر في بعــض الأحي ــه متعــب جــدًا، وأن دماغــه ي بأن
***

ــه،  ــط ل ــذي خط ــه ال ــع حلم ــوازي م ــد« بالت ــاة »جوي ــت حي مش
يســتيقظ مــن الواقــع ليجــد حلمــه الــذي يشــبه الواقــع أيضًــا، وهــذا 
ســبب لــه إجهــادًا عقليًــا كبــرًا أيضًــا، والــذي زاد الأمــر أن »ســعاد« 
ــعاد« أن  ــف يمكــن لـ«س ــدًا كي ــش ج ــه، انده ــاً في حلم ــت حام كان
تكــون حامــاً في حلمــه؟ وهــو أصــاً لم يتزوجهــا في الواقع؟وحــن 
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فكــر عــرف أن العقــل ســار بالحلــم إلى الوضــع الطبيعــي، والوضــع 
ــا  ــر بطنه ــد ك ــاً، وق ــون حام ــعاد« أن تك ــى »س ــم ع ــي يحت الطبيع
ــى ســارت  ــت فيهــا »ســعاد« حب ــي كان ــام الت عــى غــر العــادة، الأي
أسرع مــن أيــام الواقــع، هنــا تأكــد »جويــد« أن حياتــه في الحلــم أسرع 
ــه في الواقــع، ولم يعــرف كيــف يتــرف، لم يتجــاوز الأمــر  مــن حيات
ــدًا في  ــا وول ــا بنتً ــا، كان ــه توأمه ــت زوجت ــى وضع ــهر حت ــدة أش ع
ــرًا، نفــس الملامــح الجميلــة، ونفــس  ــة الجــال يشــبهان أمهــا كث غاي
ــد  ــى الول ــة« وع ــم »فاطم ــت اس ــى البن ــق ع ــاهي، أطل ــاض الش البي
ــدة  ــل العم ــه، كان يقاب ــا  بطفلي ــد« كان فرحً ــعيد«، »جوي ــم »س اس
كثــرًا في حلمــه، لم يكــن عمــدة بالطبــع، بــل كان يعمل أجــرًا، وفي كل 
خــروج ودخــول كان »جويــد« يضربــه عــى قفــاه، ويســتمتع بإذلالــه، 
وكلــا رآه يــرب أحــدًا مــن النجــع في الواقــع، كال لــه الضربــة تلــو 
ــذي  ــم ال ــا الأده ــره قف ــل ولم يك ــكل ولم يم ــم، لم ي ــرى في الحل الأخ

ــرة الصفعــات. ــده مــن كث ــه ملامــح ي انطبعــت علي
ــى  ــادرًا ع ــن ق ــه لم يك ــا، لكن ــا ومتعبً ــتيقظ مرهقً ــد يس كان جوي
ــه  ــى إن أم ــه، حت ــاعات نوم ــت س ــه، طال ــة طفلي ــدم رؤي ــة ع مقاوم
خافــت عــى ولدهــا، وكان يتضايــق جــدًا حــن تفصلــه يــد الأم عــن 
ــئ  ــا، ويمتل ــراخ أحيان ــه ال ــا، تبادل ــرخ في وجهه ــه، وكان ي حلم
البيــت بالنــاس وتشــكو لهــم الأم حالــه الــذي انقلــب، لم يعــد جويــد 
يحــب واقعــه، لم يعــد يحــب »ســلمان« وجلســاته وكلامــه عــن زوجتــه، 
ــا،  ــه كان يحي ــب، في نوم ــن تع ــا م ــا فيه ــكل م ــا ب ــب الدني ــد يح لم يع
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ــكاد  ــه ي ــل كان حياة،إن ــرًا، ب ــا صغ ــه موتً ــبة ل ــوم بالنس ــد الن لم يع
ــري  ــب، يج ــده متع ــعاد« إن ول ــه »س ــول ل ــن تق ــده ح ــوت في جل يم
ــم  ــا، كان يعل ــاً ورائقً ــا وجمي ــن صافيً ــع بالاب ــفيات ويرج إلى المستش
أن ابنــه مــن ابتــكار العقــل، وأن العقــل يوائــم نفســه مــع احتياجاتــه، 
وحــاول أن يمــرر لــه حيــاة بــكل مــا فيهــا مــن أمــل ولــذة ومــرض 
ــادر  ــه ق ــم نفس ــالي فالحل ــة، وبالت ــب وفرح ــاج وتع ــوة واحتي وقس
عــى ســلبه روح ابنــه لأنــه - في الأســاس - الســبب في وجــوده، كان 
ــرف  ــيئًا، لا يع ــه ش ــك في ــه لا يمل ــار أن ــى اعتب ــر ع ــع الأم ــل م يتعام
ــه ســار بطريقــة مــن ابتــكار العقــل، وعقلــه  مــا القــادم في الحلــم لأن
ــر  ــه دون أن يتأث ــه حيات ــم ل ــة، كان يرس ــور ببراع ــة الأم ــر دف كان يدي
بــيء ســوى ذلــك الصــداع الــذى يأتيــه بــن الحــن والحــن، يحتملــه 
بقــدر الإمــكان، ويحــاول ألا يفكــر فيــه، في بعــض الأحيــان كان 
يرحــم العمــدة، ولا يقســو عليــه، ويأمــره أن يلبــس الملابــس النظيفــة، 
ــر  ــدة ويتبخ ــي العم ــه، يم ــر يحاوطون ــه الخف ــن حول ــي وم وأن يم
في مشــيته، فيفاجئــه »جويــد« باختراقــه لصفــوف الخفــر وضربــه عــى 
ــا  ــه، أو رب ــت طوع ــا زال تح ــه م ــه بأن ــه ذاكرت ــد إلي ــا ليعي ــاه، رب قف
ــد  ــن وبع ــبة للزم ــع، بالنس ــق النج ــيئاته في ح ــن س ــر ع ــه يكف ليجعل
ــه  ــا لأن عقل ــكل قلقً ــن لا يش ــد« أن الزم ــرف »جوي ــر، ع ــاس كث قي
ــالي  كان يــرع في بعــض الأحــداث ويؤخــر بعــض الأحــداث، وبالت
هــو لا يمــي عــى وتــرة واحــدة، »جويــد« وضــع لنفســه ســيناريو 
ــون  ــم يقلع ــم وه ــن ويتابعه ــب الفلاح ــذ يراق ــه، أخ ــا في حلم قويً
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ويحرثــون ويــروون الأرض، كان يكتــب في دفــره مــن الــذي غــاب، 
ومــن الــذي حــر ومشــى حلمــه طبيعيًــا وطبيعيًــا جــدًا، صحيــح أن 
ــه بقــدر الإمــكان، وحــاول الســر عــى  ــه تجاهل ــزداد، لكن الألم كان ي

ــم. ــع والحل ــن الواق ــة ماب الحاف
* * *
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حلم وواقع

كان قــد صــى الظهــر وخــرج يمســك رأســه مــن صــداع قــوي، 
ــت،  ــى إلى البي ــه، مش ــدق في رأس ــر ي ــاك قلبًاآخ ــأن هن ــعر ب كان يش
ــره،  ــم« لم ي ــم«، وكأن »الأده ــل »الأده ــق قاب ــا، وفي الطري كان جائعً
ــوح،  ــق المفت ــه الطري ــون ل ــون ويفتح ــر يمش ــه الخف ــن حول كان م
»جويــد« مشــى بينهــم غــر عابــئ بكــم البنــادق التــي تحــاوط جســد 
ــمح  ــن يس ــه ح ــراه في حلم ــا ي ــط ك ــهد بالضب ــم«، كان المش »الأده
لــه بــأن يســر بــن الخفــر، يتســر خلــف البنــادق لكــي تحميــه خوفًــا 
ــق  ــد« إلى عن ــع، أسرع »جوي ــاء النج ــد أبن ــع لأح ــات متوق ــن انف م
»الأدهــم« وصفعــه بقــوة عــى قفــاه، صفعــة تعــود عليهــا »جويــد« 
حتــى إنهــا لم تشــكل لــه أي رد فعــل جديــد، صفعــة تــردد صداهــا في 
الفراغ،والعمــدة انكفــأ عــى وجهــه في الــراب، في البدايــة تســمرت 
البنــادق في الأيــدي، ونفــض »جويــد« يــده ككل مــرة يــرب 
ــرة،  ــذه الم ــس ه ــم انعك ــد« رأى تصرفه ــن »جوي ــا »الأدهم«،لك فيه

ــد«،صرخ: ــه »جوي ــدق وج ــا ت ــت كعوبه ــت وراح ــادق ارتفع البن
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- أنتــم في حلمي يا أولاد الكلب.
ــوة لم  ــذه القس ــه به ــن ضرب ــم، لك ــه حل ــي بأن كل شيء كان يوح
ــة  ــدة وطريق ــس العم ــة لب ــم،إلا أن طريق ــه في الحل ــا ل ــن مخططً يك
مشــيته،محاوطة الخفــر لــه كلهــا تؤكــد أنــه في الحلم،ولكــن هــل الألم 
ــات  ــأة الضرب ــت وط ــن تح ــه يئ ــكل، بطن ــذا الش ــه به ــد في حلم يوج
ــات  ــت دوي قبضاتوراح ــر تح ــده يصف ــة، خ ــات المضموم والقبض
الأيــدي، جســمه كلــه يئــن بقــوة، كان غبــار خفيــف راح يــري في 

ــار: ــن الغب ــن ب ــم« م ــه »الأده ــرز وج ــم ب ــا، ث ــم الدني جس
- أتضربنــي على القفا يا ابن الكلب؟!

ــه  ــاه كانتاتؤلمان ــالٍ، وجنت ــوت ع ــو ص ــمعه ه ــا س ــر م وكان آخ
كثــرًا، انتبــه فجــأة ليجــد »ســعدية« وأبــاه وأمــه، حــاول الاعتــدال 
في جلســته فــا اســتطاع، وجــد جســمه مليئًــا بالأربطــة، كأنــه 
موميــاء عصريــة، ســعدية تمســك بقطعــة شــاش ملفوفــة عــى قطعــة 
قطــن وتصــب عليها«الميكروكــروم«، وتمــي بالســائل عــى جــروح 
ــا،  ــود وتكويه ــة الي ــة بصبغ ــرى مضمخ ــة أخ ــاول قطع ــه، تتن وجه
ــه الألم  ــبب ل ــه فتس ــي في جروح ــرة تم ــرات صغ ــاك ح ــا هن كأن
ــه،  ــره وقدمي ــه وظه ــرة في وجه ــن كث ــدق في أماك ــه ي ــم، قلب العظي
ــا  ــن حجمه ــد م ــده ليتأك ــر بي ــن، م ــا غليظت ــفتيه أصبحت وكأن ش

ــع. ــن الوج ــر م ــا الكث ــرات به ــا زف ــه مطلقً ــده إلى جانب ــاد بي وع
- أنحن في الحلم؟
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- أي حلم يا جويد؟

- أين »سعاد« زوجتي. 

»ســعدية« نــادت عــى أمــه، الجــروح محشــوة بــالألم العنيــف، الأم 
تمــد يدهــا، وتمســح الســحجات التــي مــأت وجهــه.

- أين  »سعاد« يا أمي؟

- من هي »سعاد« يا ولدي؟

- »سعاد لبن« زوجتي يا أمي.

تبتعــد الأم، وحــن تعــرف أنــه مــا زال يــروح ويجــيء في غيبوبتــه، 
تنظــر إلى »ســعدية« وتقــول:

- ابنــي لا يعرف ماذا يقول..لقد خرف تمامًا.

وحين مشــت »سعدية« وقفت الأم ولطمت خديها:

- بعد كل هذا الصبر كله يحلم »بســعاد«!  

- أأنــا في حلم أم في واقع يا أمي؟

ــا  ــوانٍ وغف ــع، ث ــه في الواق ــي أن ــذا يعن ــا، وه ــت خديه الأم لطم
متأثــرًا بجراحــه، جاءتــه »ســعاد« وهــي تحمــل لــه الأكل، اعتــدل في 
جلســته، وراح يــأكل، يــد »ســعاد« تهتــز، يســتيقظ ليجــد الأم تمســك 

بالملعقــة وتذهــب بهــا إلى فمــه:

- كُلْ يا بني ليقوى جسدك.
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دخلت »ســعاد« وهي تلبس غير لبسها الذي اعتاده منها.

- اجلسي يا ابنتي.

جلست »سعاد«، ووجهت كلامها للأم:

- أذهــب الله البــأس عنــه يــا خالة..لقــد تكلمــت مــع »الأدهــم« 
ــا  ــذي دع ــا ال ــرف م ــر ولا أع ــيئًا آخ ــه ش ــل مع ــن يفع ــأنه، ول بش

ــه. ــد لفعلت جوي

نظر »جويد« إلى »ســعاد«،زوجته »سعاد«،يا إلهي كم يحبها..

- أين الطفلان يا »ســعاد«..أريد أن أراهما!

قلبت »سعاد« كفيها في حيرة:

- طفلان من يا »جويد«؟

- طفلانا نحن يا »ســعاد«.. »فاطمة وسعيد«..

وقفــت »ســعاد« مندهشــة، وكونهــا وقفــت مندهشــة فهــذا يعنــي 
أنهــا ليســت في حلمــه..

- اجلسي يا »سعاد«..إني أمزح معك.

تنفســت الصعداء، حتى الأم زارتها ابتسامة وقالت:

ــا  ــكِ.. ي ــل من ــه أفض ــد ل ــن نج ــعاد« فل ــا »س ــزوج ي ــن يت - ح
ــع. ــات في النج ــل بن أفض
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قالتهــا »أم جويــد« فضحكــت »ســعاد« ومــدت يدهــا بنقــود إلى 
ــى  ــد« أصرت ع ــا، »أم جوي ــالله أن تأخذه ــت ب ــد«، وحلف »أم جوي

ــه: ــد« بقول ــا »جوي ــض، فاجأه الرف

- خذيهــا يا أم .. إني أمنحها الكثير في الحلم..

وضحك بقوة وسط ذهول الأم و«سعاد«.

* * *
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ضياع

دخل جويد متكئًا على كتف أبيه
- الدكتور قال ندعه يرتاح..

قالهــا موجهًــا كلامــه لــأم، ومصمــص شــفتيه، وراحــت دمــوع الأم 
ــات  ــد« الــذي ذاب لحمــه مــن الوجــه، وب تســح، وهــي تنظــر إلى »جوي
عابسًــا ينظــر إلى الفــراغ بعينــن زائغتــن، ودائــاً فمــه مفتــوح فيتســاقط 
ــده  ــرد جس ــه وف ــاعدة أبي ــد« بمس ــل »جوي ــه، دخ ــى قميص ــاب ع اللع
عــى السريــر، كان يفكــر في طفليــه، كان يحبهــا بقــوة، يغلــق عينيــه حتــى 
يغيــب في النــوم، لكــن النــوم كان يعانــده كثــرًا، فــا يعــرف كيــف ينــام 
كل يومــه، لا يريــد أن يســتيقظ حتــى وإن مــات في حلمــه وســط ولديــه 
ــه  ــا حاجت ــا، ف ــم أيضً ــودان في الحل ــه موج ــاه وأم ــم إن أب ــه، ث وزوجت
ــد  ــا ق ــعيد« كان ــة وس ــرًا، »فاطم ــد« أخ ــام »جوي ــت، ن ــوع إلى البي للرج
كــرا وحــن رآهمــا، فتــح يديــه عــى مــدى اتســاعهما ليحتضنهــا بقــوة، 
وراح يتشــممهما بحــب، شــعر بــأن يــدًا تهــزه، وولــداه يبتعــدان عنــه، لا 

ليــس الطفلــن، أفــاق ليجــد أمــه تهــزه و«ســعدية« تقــف بجوارهــا..
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- قلت لكِ لا توقظيني... أريد رؤية طفلّي..
الأم ســكتت وضربــت كفًــا بكــف و«ســعدية« تــرج وجههــا 

بحمــرة خجــل، وخرجــت مــن البيت،«جويــد« بكــى..
- لن أستطيع النوم ورؤية طفلّي الآن.

الأم أيضًا سمحت للدمع المكتوم بالنزول. 
* * *
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نهار غير عادي

كان الوقــت ظهــرا، الريــح الســاخنة زاحــت الخلــق إلى داخــل 
ــادر  ــر الق ــذا الح ــط ه ــواب، ووس ــق الأب ــى غل ــم ع ــوت، وأجبرته البي
ــدار،  ــة ال ــى مصطب ــا ع ــو جالسً ــون ه ــات، يك ــة كل الكائن ــى هزيم ع
يســند ظهــره إلى الجــدار، ومــن خلفــه طائــرة صغــرة تــكاد تهبــط عــى 
المصطبــة، لكنــه يضغــط عــى مقدمتهــا فيمنعهــا مــن الهبــوط، كان يســند 
ــوع  ــن الن ــة م ــة مزركش ــس طاقي ــق، يلب ــا اتف ــده كيف ــى جس ــه ع رأس
الــذي يــأتي بــه الحجيــج، يلبــس جلبابًــا أبيــض اســتحال مــع الوقــت إلى 
البنــي الخفيــف، ينتعــل »شبشــبًا« فيظهــر جلــد رجلــه المتشــقق كأخاديــد 
ــكة،  ــدة متماس ــة واح ــرت ككتل ــتطالت، وظه ــه اس ــى، لحيت أرض عطش
مــن فمــه يســيل خيــط مــن مــاء يشــتبك بذقنــه ثــم يمتــد حتــى مفــرق 
ــه  ــع رأس ــيء، رف ــروح ويج ــزًا خفيفًاي ــمع أزي ــدر، س ــد الص ــه عن جلباب
بــردد وبــطء واضــح، رأى نحلــة تحــوم مــن حولــه، وجــاءت فراشــة ودارت 
في الهــواء ثــم أمســكت بإصبــع قدمــه اليمنــى، واســتكانت عليــه بهدوء، 
بــن الحــن والحــن تمــرق مــن أمامــه ســيارة تهيــج الــراب الســاكن، 
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ــه  ــل رأس ــم، ويظ ــا لا يهت ــده، غالبً ــى جس ــط ع ــار ويح ــع الغب يرتف
ــن  ــئة ع ــات الناش ــك الدق ــمعه تل ــى إلى س ــدره، يتناه ــى ص ــا ع مدلوقً
ــات،  ــوات الدق ــتد أص ــالأرض، تش ــدني ب ــكاز مع ــفل ع ــدام أس اصط
ــق  ــد« صدي ــرى »حام ــر ل ــف وينظ ــه بضع ــع رأس ــه.. يرف ــرب من وتق
عمــره قادمًــا، »حامــد« الــذي لم يكــن يــرى »جويــد« الــذي عرفــه قديــاً، 
لم يكــن ذلــك الشــخص الــذي قــال عنــه يومًــا أنــه توأمــه غــر الملتصــق، 
أو الوجــود الثــاني لروحــه، العــالم كلــه الآن غــر مهــم لصاحبه،وجــوده 
مســألة وقــت كأنــه منســاق لــيء لا يقــدر عــى مقاومتــه، وجهــه دائــم 
النظــر إلى الــراب، كأنــه يســتجدي الــراب، الأب الأكــر الــذي خلقنــا 
ــح في  ــات سيفس ــوت الكائن ــن تم ــذي ح ــراب ال ــه، ال ــي إلي ــه وننتم من
ــراب،  ــه ال ــا بأبي ــد« كان مخلوطً ــم، »جوي ــتقبلهم ويحتويه ــمه ويس جس
لكنــه يحيــا إذعانًــا لعهــد قديــم وضعــه الله، حتــى خطواتــه أصبحــت مجرد 
نقــات لــرف الوقــت، يمــي ويرجــع متســندًا عــى الحائــط، بالــكاد 
يقــدر عــى جــر رجليــه..لا يعــرف أيــن كان، ولا مــن أيــن جــاء، كل مــا 
يعرفــه أنــه موجــود بأنفاســه، حتــى عقلــه  تركــه، وارتحــل قبلــه إلى عــالم 
ــة بقلــم رصــاص عــى  ــاة مــا هــي إلا كتاب ــه أن الحي آخــر، عــالم أدرك في
جســم الدنيــا، الحيــاة والمــوت خطــان متوازيــان لا يراهمــا إلا عاقــل، ولا 

ينكرهمــا إلا أحمــق.
- مضطرب عقليا

هكــذا قــال الدكتــور، أبــوه ترجــم العبــارة عــى أن ابنــه مجنــون، والأم 
ــن يشــبهون شــيوخًا راحــت عقولهــم  ــن الذي ــت تســمع عــن المجان كان
ــا  ــدر م ــام ولا شراب إلا بق ــن طع ــألون ع ــد، لا يس ــدة الوج ــن ش م
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يســمح لهــم بالحيــاة، لا يعرفــون ملــذات الدنيــا، عرفــوا كيــف يكتمــون 
ــد«  ــا، الآن »جوي ــاولات الرض ــم لمح ــون كل تفكيره ــهواتهم ويمنح ش
ــس  ــة، نف ــرات الزائغ ــس النظ ــجد، نف ــكن في المس ــه لا يس ــم، لكن مثله
الاستســام الســهل والابتســامة المحــرة، وجــه مثقــل بتعــب، بــن الحــن 
ــعيد«  ــي، و«س ــة« ابنت ــول »فاطم ــوم، يق ــر مفه ــا غ ــردد كلامً ــن ي والح
ــر  ــد« غ ــرف أن »جوي ــاس تع ــي، كل الن ــن« زوجت ــعاد لب ــدي، و«س ول
ــوة  ــول ولا ق ــون: »لا ح ــف ويقول ــا بك ــون كفً ــم يخبط ــزوج، كله مت
ــه،  ــع رأس ــد«، يرف ــا »جوي ــن« ويراه ــعاد لب ــل »س ــن تقب ــالله«، وح إلا ب
ــب  ــه، تذه ــاف من ــي تخ ــعاد«، وه ــده إلى »س ــع ي ــه فيرف ــع كل قوت ويجم
ــن  ــره م ــع نظ ــد« لا يرف ــن »جوي ــا، لك ــت عليه ــي وترب ــي تبك ــه الت لأم
عليهــا، يظــل يقــول: ولــداي »فاطمــة«، »ســعيد«، »ســعيد«، »فاطمــة«، 
ــه،  ــه، لم يعــرف أحــد مــاذا حــدث ل ولا تعــرف »ســعاد« شــيئًا ممــا يقول
»حامــد« نفســه كان يحيــل الأمــر إلى قضــاء الله، »جويــد« الــذي كان زينــة 
شــباب النجــع، كان هادئًــا وخلوقًــا ويحــب الخــر للآخريــن، لم يبــق منــه 
ــا  ــور الشــمس، وتهيــئ الدني إلا شــبح خفيــف لآدمــي، وحــن يبهــت ن
نفســها للظــام، يقــوم »جويــد« ويتســند عــى الجــدران وعــى يــد أمــه، 
يتبعهــا »حامــد«، ويدخــل إلى البيــت، يتمــدد »جويد«عــى سريــره، وتأتي 
الأم، وتحــاول أن تجعلــه يــأكل، لكنــه يــر عــى النــوم بشــكل غريــب.

* * *
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